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بلا أطراف..
 سوريون

 لا يسندهم
 سوى الأمل

نجـت أم عامـر، وهـي أم مطلقـة لأربعـة 
الدفـاع  تمكـن  حـن  المـوت،  مـن  أولاد، 
وبعـد  المشـفى،  إلى  نقلهـا  مـن  المـدني 
جسـدها  مـن  البنـج  تأثـر  انتهـى  أن 
المنهـك علمـت أنهـا خـرت سـاقها، ولم 
تعـد قـادة عـى خدمـة وتربيـة أطفالها 

مجـددًا.

أم عامـر )38 عامًـا( في المشـفى  بقيـت 
مـدة ثلاثـة أيـام وهي تسـأل عـن مصر 
صغارهـا، وعلمـت بعدهـا أنهـم نقلوا مع 

أحـد أقاربهـا إلى قرية مجـاورة في ريف 
إدلـب الجنـوبي، لتلتحـق بهـم في مـكان 

نزوحهـم، وفـق مـا قالتـه لعنـب بلدي.
مجبرة عـى التعامل مع وضعهـا الجديد، 
قـررت أم عامـر مواجهـة مـرارة النـزوح 
ومسـؤولية الأطفـال بسـاق واحـدة، كما 
سـاق  تركيـب  أمـر  لنسـيان  اضطـرت 
صناعيـة، فهـي لا تملـك مـن المال سـوى 
أغنامهـا  منتجـات  بيـع  مـن  تجنيـه  مـا 
يقدمـه  ومـا  الصيـف،  في  ودجاجاتهـا 

أهـل الخـر لهـا عـى حـد قولهـا.
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عنب بلدي - خاص 

الـركي  الإعـلام  تغطيـة  تعتـبر 
"اسـراتيجية" اتبعتهـا أنقـرة منـذ بدء 
سـوريا،  داخـل  العسـكرية  عملياتهـا 
أي  تسـبق  إذ  الفـرات"،  "درع  وأولاهـا 
المـراد  المنطقـة  عـى  عسـكري  تحـرك 
السـيطرة عليهـا، وتكون عاملًا مسـاعدًا 
مـن شـأنه إربـاك الطـرف المقابـل مـن 
جهـة، واختبـار الوضـع السـياسي مـن 

أخـرى. جهـة 
أبيـض  تـل  عـى  الركيـز  يكـن  لم 
مفاجئـًا بـل سـبقه توتـر عسـكري عى 
قصـف  خلفيـة  عـى  الحـدود،  طـول 
العـرب،  عـن  مدينـة  الـركي  الجيـش 
بعـد التهديـدات التـي أطلقهـا الرئيـس 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـركي، 
بالتجهيـز للسـيطرة عى جميـع المناطق 
عى الحـدود، عى غـرار عمليتـي "درع 

الزيتـون". و"غصـن  الفـرات" 
الهـدف  الفـرات  شرق  مناطـق  وتعتـبر 
عـى  السـيطرة  بعـد  لركيـا  الأسـاسي 
عفريـن، وهـو أمر لا يمكن التشـكيك فيه 

اعتـمادًا عـى التصريحـات الرسـمية.
التسـاؤلات  تـدور  التـي  النقطـة  لكـن 
حولها هـي المنطقـة التي سـتكون بادئة 
تشـغلها  والتـي  العسـكرية،  الأعـمال 

حاليـًا تـل أبيـض، عـى خـلاف مدينـة 
منبـج التي ابتعـد عنها أردوغـان مؤخراً 
بالقـول إن بـلاده "لا تريـد الالتهـاء بها، 

ويجـب أن تنتقـل إلى شرق الفـرات".

موقع استراتيجي
الحـدود  أبيـض عـى  تـل  مدينـة  تقـع 
السـورية- الركيـة، وتتبع لمحافظـة الرقة 
والتـي تبعـد عنهـا قرابـة 100 كيلومر.

أثـري،  لتـل  نسـبة  تسـميتها  جـاءت 
ويطلـق عليها الكرد اسـم "كري سـبي"، 
 2015 عـام  حزيـران  منـذ  وتخضـع 
الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  لسـيطرة 
)عـماد قسـد العسـكري(، ودخلتهـا بعد 
طـرد تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" منها 

.2013 بعـد دخولـه في عـام 
تعـد المدينة شـقيقًا مكملًا لمدينة "أقشـا 
قلعـة" المقابلـة لهـا في تركيـا، وتعتـبر 
المدينتـان جـزءًا واحـدًا، وتجمـع بينهما 
طبيعـة جغرافيـة مشـركة، إضافـةً إلى 
تركيبـة سـكانية متداخلـة، تعتمـد عـى 
امتداد العشـرة الواحدة بـن المنطقتن.
يوجـد فيهـا معـبر تـل أبيض الشـهر، 
وتحظـى بموقـع اسـراتيجي عـى أحد 

منابـع نهـر البليـخ )عن العـروس(.
وبلـدات  قـرى  عـدة  للمدينـة  وتتبـع 
بينهـا سـلوك وعـن عيـى، وبحسـب 

"إحصـاء 2011" بلـغ عدد سـكان مركز 
مدينـة تل أبيـض 75 ألفًا و587 نسـمة، 
ويشـكل العـرب الغالبيـة العظمـى مـن 
سـكان المدينة، بالإضافة إلى أعـداد قليلة 

مـن الأرمـن والركـمان والكرد.
قبـل  مـن  عليهـا  السـيطرة  عقـب 
"الوحـدات"، عـام 2015، أعلنت "الإدارة 
الذاتية شـمال سـوريا" تل أبيـض إقليمًا 

جديـدًا لهـا.
"رويـرز"،  لوكالـة  تصريحـات  وفي 
في  الإعلامـي  المسـؤول  قـال  حينهـا، 
الإعـلان  تـم  إنـه  عثـمان  دليـل  الإدارة، 
الجديـد،  "كانتـون"  الــ  عـن  رسـميًا 
ليكـون الرابع بعـد عفرين وعـن العرب 

والحسـكة.
وفي تقريـر سـابق لـ "قسـد" قالت إنها 
افتتحـت في المدينـة مراكـز لتلبية حاجة 
المواطنـن في المدينـة مثل “دار الشـعب، 
قـوى  الشـعب،  بلديـة  ثقـافي،  مركـز 
الأمـن الداخـي، الإدارة الذاتيـة، مجمـع 

طبية". مراكـز  الربـوي، 

أسباب تجعلها الهدف الأول
لم يحسـم أي تحـرك عسـكري باتجاه تل 
أبيض حتـى اليـوم، لكن هـذه المعطيات 
وبعض التحـركات من فصائـل "الجيش 
الحـر" المدعومـة من تركيا شـمالي حلب 
تعطـي مـؤشًرا قويـًا للدفـع العسـكري 

. نحوها
وبحسـب ما قالـت مصادر مـن "الجيش 
تركيـا  تسـعى  بلـدي،  لعنـب  الحـر" 
الشرقيـة  المنطقـة  مقاتـي  لمشـاركة 
الوطنـي"  "الجيـش  في  المنخرطـن 
في معركـة تـل أبيـض، وذلـك لتحقيـق 
هدفـن: الأول كونهـم أبنـاء المنطقة التي 
سـيدخلونها، والآخـر كـون المقاتلن عى 
خـبرة ودرايـة كبـرة بالمنطقـة الشرقية 

الجغرافيـة. وطبيعتهـا 
لقيـادة  المرشـحة  الفصائـل  بـن  ومن 
العمليات العسـكرية فصيل "تجمع أحرار 
الشرقيـة" إلى جانب "الفرقـة 20"، والتي 
تـم الإعـلان عـن تشـكيلها منـذ شـهرين 

بتبعيـة لفصيـل "فيلق الشـام".
أبيـض  تـل  مـن  تجعـل  عـدة  أسـباب 
الحـدود  عـى  مقبلـة  لمعركـة  منطلقًـا 

شرق الفـرات، بعيدًا عـن المناطق الأخرى 
والتـي أبرزهـا عـن العـرب )كوبـاني(.

الحـر"،  "الجيـش  في  القيـادي  ويـرى 
مصطفـى سـيجري، في حديـث لعنـب 

بلـدي، أن المدينـة تتميـز عـن غرها من 
التـي  العشـائرية  بالطبيعـة  المناطـق 
تربطهـا مـع مدينـة تـل أبيـض الركية 

قلعـة(. )أقشـا 
ويقـول لعنـب بلـدي إن تركيبـة المدينـة 
السـكانية من المكون العـربي والركماني 
لركيـا  وبـارزاً  رئيسـيًا  سـببًا  يجعلهـا 

باتجاهها. للدفـع 

بأهميـة  المدينـة  تحظـى  الأرض  عـى 
كبرة، إذ تشـكل السـيطرة عليها تقسـيم 
مناطـق شرق الفـرات، مـن خـلال عـزل 
القامشـي  عـن  العـرب  عـن  مدينـة 
إضعـاف  وبالتـالي  الأخـرى،  والمناطـق 

الكرديـة. القـوات 
بـدأت  ففـي حـال  وبحسـب سـيجري، 
المعركـة في تـل أبيـض سـتكون الأولى 
ذات  الفـرات  باتجـاه شرق  نوعهـا  مـن 
الخصوصيـة المعينـة من خـلال الوجود 

الأمريـي.
ويعتـبر أن معركـة تـل أبيض لهـا بعد 
سـياسي كبـر ومهـم، للوقـوف عـى 
شرق  مناطـق  بشـأن  أمريـكا  فعـل  رد 

. ت لفرا ا

قيمة "جيو استراتيجية"
 2018 الثـاني  تشريـن  مطلـع  ومنـذ 
اسـتقدمت تركيـا تعزيزات عسـكرية إلى 
المناطـق المتاخمـة لتل أبيض مـن الجانب 
الـركي، ودار حديث عن نقلهـا لعناصر 
مـن "الجيـش الحـر" إلى المنطقـة، دون 
أي تأكيد رسـمي عى ذلك مـن الطرفن.

وفي دراسـة سـابقة للمحلل محمد عزيز 
عبد الحسـن في موقع "تـرك برس"، في 
أيـار 2017، قال إن "القيادة العسـكرية 
الركيـة تـدرك أهمية تـل أبيـض كقيمة 
عسـكرية بموقعهـا الجيـو اسـراتيجي 
مـن جهـة وكمعـبر مهـم يربـط كوباني 

بالقامشي".
وأضـاف أن هجـوم تـل أبيض "يسـمح 
للقـوات الركيـة بالتقـدّم عـبر الأراضي 
الفارغـة إلى حد كبـر، وتجنّـب حواجز 
الفـرات الطبيعيـة، والبقـاء بعيـدًا عـن 
السـكانية،  الكثافـة  ذي  البليـخ  وادي 
والاسـتفادة مـن شـبكة الطـرق العاليـة 
الجـودة التـي توفـّر مسـارات متعـددة 

للتقـدم نحـو المدينـة".
ووصـف عبـد الحسـن أي هجـوم عـى 
المدينـة بأنـه سـيكون معركـة عسـكرية 
خاطفة لتقسـيم سـيطرة القوات الكردية 
والقضـاء بشـكل كي عـى حلـم حـزب 
الإدارة  بتوسـيع  الديمقراطـي  الاتحـاد 
السـورية عـى طـول  الكرديـة  الذاتيـة 

الحـدود الشـمالية.

أخبار سوريا

هجوم تل أبيض 
للقوات  "يسمح 

التركية بالتقدّم عبر 
الأراضي الفارغة 

إلى حد كبير، 
وتجنّب حواجز 

الطبيعية،  الفرات 
والبقاء بعيدًا عن 

وادي البليخ ذي 
السكانية،  الكثافة 

والاستفادة من 
شبكة الطرق 

الجودة  العالية 
التي توفّر مسارات 

للتقدم  متعددة 
المدينة نحو 

أسباب تجعل "تل أبيض"
الهدف الأول لتركيا شرق الفرات

تتصدر مدينة تل أبيض في محافظة الرقة عناوين الصحف ووسائل الإعلام التركية، والتي أفردت لها تغطية واسعة، وعرضت تسجيلات مصورة 
"خاصة"، آخرها عبر قناة "TRT HABER"من طائرة دون طيار أظهرت تحصينات تقوم بها "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( من حفر أنفاق وإنشاء 

متاريس، استعدادًا لأي تحرك محتمل في الأيام المقبلة.
مقاتلون من وحدات حماية الشعب )الكردية( في تل أبيض بريف الرقة - 15 حزيران 2018 )رويترز(

خريطة تظهر توزع السيطرة في محيط مدينة تل أبيض بريف 
)liveuamap( 2018 الرقة - 11 تشرين الثاني

تل أبيض

الطبقةالرقة

منبج
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عنب بلدي - وكالات

أسـدل السـتار عى قضية المختطفات، التي شـغلت 
مـن  لأكـر  سـوريا  جنـوبي  السـويداء  محافظـة 
أربعـة أشـهر، بعـد إعلان النظـام السـوري تحرير 
17 منهـم مـن قبضـة تنظيـم "الدولة الإسـلامية"، 
الخميـس المـاضي، بعمليـة قـال إنهـا جـاءت عقب 

اشـتباكات مـع عنـاصر التنظيم.

ريـف  قـرى  عـى  هجومًـا  شـن  التنظيـم  وكان 
تمـوز  في  للباديـة،  المحـاذي  الشرقـي  السـويداء 
المـاضي، وقتـل أكر من 200 شـخص بينهم نسـاء 
في  الصفـا  تلـول  إلى  الانسـحاب  قبـل  وأطفـال، 
الباديـة آخـر معاقلـه، واختطاف 21 امـرأة وثمانية 

أطفـال.

تحرير المختطفين من منطقة تحت 
سيطرة النظام

عمليـة تحريـر المختطفـن لاقـت تسـاؤلات كثـرة 
وإشـارات اسـتفهام حـول مـكان وزمـان وطريقة 
تحريرهـم مـن قبضـة التنظيـم، إذ أعلنـت وكالـة 
الأنباء الرسـمية )سـانا( أن العملية كانت في منطقة 
حميمية شـمال شرق تدمـر، وليس في تلـول الصفا 
بباديـة السـويداء، المنطقة التي يحـاصر "الجيش" 
فيهـا التنظيم، وسـط تسـاؤلات عن كيفيـة وصول 
المختطفـن إلى باديـة تدمـر، بالرغـم مـن الطـوق 

العسـكري المشـدد الـذي تفرضـه قوات الأسـد عى 
. لمنطقة ا

وقالـت وكالـة "سـانا" إنه بعـد معركـة طاحنة مع 
عنـاصر التنظيم تـم تحريـر جميـع المختطفن في 

حميمية. منطقـة 
لكـن بلـدة حميميـة والمنطقـة المحيطـة بهـا عـى 
مسـاحة 16 كيلومـراً مربعًـا واقعة تحت سـيطرة 
قوات الأسـد، منذ آب العـام الماضي، بحسـب تقرير 

لتلفزيـون "روسـيا اليوم".
مـن جهتـه نـشر الناشـط المدني شـادي عـزام من 
السـويداء، عبر صفحتـه في "فيس بوك" تسـجيلًا 
للحظـة تحريـر المختطفـن، يظهر وجـود عدد من 
عنـاصر قـوات الأسـد إلى جانـب ضبـاط، مشـراً 
إلى أن شـكل العنـاصر لا يوحـي بأنهـم كانـوا في 
معركـة وإنمـا في عمليـة تسـليم، بحسـب مـا قال 
في مقابلـة مـع "العربية الحـدث"، الجمعـة 9 من 

الثاني. تشريـن 
وأضـاف عزام أنه لم تجـرِ معارك وإنما عملية تسـليم 
بعـد صفقـة بـن روسـيا وتنظيـم "الدولـة"، أطلق 
بموجبهـا النظام السـوري أكر من 60 امـرأة وطفلًا 
مـن أبنـاء التنظيـم، دون معرفـة إن كان النظـام دفع 
أموالًا للتنظيم أم لا، خاصة أن التنظيم اشـرط سـابقًا 

دفع مليـون دولار عـن كل مختطف.

صفقة روسية؟
نقلـت وكالة “تاس" الروسـية، الجمعـة 9 من تشرين 

الأول، عـن المركـز الـروسي للمصالحـة في سـوريا 
قولـه، “خلال عملية خاصـة تم الإعداد والتنسـيق لها 
مـن قبل الجيش السـوري بالتعاون مع قوات روسـية 

تـم تنفيذهـا في قرية حميميـة شرق تدمر".
عمليـة تحريـر المختطفـن جـاءت بعـد يومن من 
زيـارة رئيس اللقـاء الديمقراطـي، النائـب اللبناني 

تيمـور جنبـلاط، إلى موسـكو، والذي سـلم رسـالة 
مـن والده، الزعيم الـدرزي وليد جنبـلاط، إلى نائب 

وزيـر الخارجيـة الروسـية، ميخائيـل بوغدانوف، 
المختطفن. سراح  بإطـلاق  تتعلـق 

وتزامـن ذلـك مـع إعـلان، رأفـت البلعـوس أبـو 
يوسـف، تنحيـه وعـدم إكـمال مهامـه كمرجعيـة 
في حركـة "رجـال الكرامـة" لأسـبابه الخاصـة، 

بحسـب قولـه.
أبـو  وائـل  اللبنـاني  الوزيـر  مـن جهتـه، شـكك 
فاعـور، بروايـة النظـام السـوري حـول تحريـر 
المختطفـات، معتـبراً أنـه لا علاقـة للنظـام بعملية 
“المـدن”  لصحيفـة  قـال  مـا  بحسـب  التحريـر، 

اللبنانيـة.
تيمـور  النائـب  مـع  يتابـع  كان  الـذي  فاعـور، 
جنبـلاط قضيـة مختطفات السـويداء مـع الجانب 
الـروسي، اتهم النظام السـوري باسـتغلال قضية 
المختطفـات لفـرض سـيطرته عى السـويداء عبر 
فـرض الخدمـة الإلزاميـة والاحتياطية عـى أبناء 

المحافظـة في صفـوف قواته العسـكرية.
وفي إطـار ذلـك، أكـد “المرصـد السـوري لحقـوق 
الإنسـان” أن العمليـة لم تكـن باشـتباكات، ولكـن 
جـاءت ضمـن اسـتئناف المفاوضـات القديمـة بن 

الـروس والتنظيـم.
وكانـت قضيـة المختطفـات حظيت باهتمام واسـع 
مـن طائفـة الـدروز في لبنـان وسـوريا وحتى في 
إسرائيل، ولعب شـيخ عقـل الطائفـة الدرزية موفق 
طريـف دورًا أيضًـا مـع الجانـب الروسي للإسـهام 

في الإفـراج عنهن.

أخبار سوريا

المختطفين  عدد  يبلغ 
29 شخصًا، أعدم 
يقولون  مقاتلون 

تابعون  إنهم 
منهم،  ثلاثة  للتنظيم 

وأطلق سراح  ستة 
مقابل معتقلات في 
النظام، في  سجون 

حين توفيت امرأة 
أثناء الاختطاف،  في 

نتيجة  وطفلان 
أثناء  إصابتهما في 

بحسب  الاشتباك، 
الرسمية. الراوية 

قصف وهجمات.. 

 اتفاق إدلب مهدد بالانهيار

شكوك برواية النظام

طي ملف مختطفي السويداء..

عنب بلدي - خاص 

الخـاص  "سـوتشي"  اتفـاق  بـات 
بمحافظـة إدلـب مهـددًا بالانهيـار، عى 
المسـتمرة  والهجـمات  القصـف  خلفيـة 
التـي تقوم بها قوات الأسـد والميليشـيات 
المسـاندة لهـا ضـد فصائـل المعارضـة، 
اسـتهدف  الـذي  الهجـوم  آخرهـا  كان 
موقعًـا لفصيل "جيش العـزة" في ريف 
حـماة الشـمالي، وقتـل إثـره 23 عنصًرا 

وجـرح آخـرون.
الهجـوم شـكل "ضربة كبـرة" للفصيل 
وفصائـل  الخـاص  المسـتوى  عـى 
عـام،  بشـكل  الشـمال  في  المعارضـة 
وأعطـى صـورة كاملة عن رفـض النظام 
الـركي،  الـروسي-  للاتفـاق  السـوري 
الرتيبـات  إعـادة  ضرورة  إلى  ودافعًـا 
المتفـق  البنـود  عـن  بعيـدًا  العسـكرية، 
عليهـا، والتـي لم تتضـح آليـة تطبيقهـا 

حتـى اليـوم.

"جيـش  حادثـة  عـى  سـاعات  مـرت 
العـزة"، تبعهـا إعـلان مـن قبـل "هيئة 
تحريـر الشـام" عـن مقتل عنـاصر من 
بعمليـة  روسـية  وقـوات  الأسـد  قـوات 
"نوعيـة" عـى موقـع لهـم في محيـط 
مدينـة حلفايـا بريـف حـماة الشـمالي، 
ورافقتهـا تهديـدات مـن قبـل فصائـل 
للاسـتعداد  ودعـوات  الحـر"  "الجيـش 
لمعركـة مرتقبـة في الأيام المقبلـة، أبرزها 
مـا أعلـن عنه قائـد "حركة أحرار الشـام 
الإسـلامية"، جابـر عـي باشـا، والـذي 
قـال "يتطلب مـن الجميـع الإعـداد أيما 
طـال  مرتقبـة  فاصلـة  لمعركـة  إعـداد 

وقتهـا أو قـصر".

إيران تعرقل بعد استبعادها
اسـتهدف  الـذي  الهجـوم  في  اللافـت 
"جيـش العـزة" أن قـوات إيرانيـة كانت 
تقـف وراءه، بحسـب مـا قالـه الناطـق 

باسـم الفصيل، مصطفى معـراتي لعنب 
. ي بلد

مـن  عنـاصر  أن  معـراتي  وأوضـح 
"الحـرس الثـوري" الإيراني ومـن قوات 
لــ "جيـش  نقطـة  إلى  تسـللوا  الأسـد 
العـزة" عـى محـور الزلاقيـات، وقتلـوا 
القناصـات  باسـتخدام  عنـصًرا   19
الحديثـة المـزودة بمناظر ليلية، مشـراً 
سـتة  مقتـل  مـن  التأكـد  تـم  أنـه  إلى 
عنـاصر مـن "الحـرس الثـوري" وجرح 
عـشرة آخريـن، واسـتعادة النقـاط التي 

عليهـا. السـيطرة  تمـت 
يـرى الشرعـي العـام في فصيـل "فيلق 
الوضـع  أن  حذيفـة،  عمـر  الشـام"، 
الهـادئ الـذي مرت بـه إدلـب في الفرة 
اتفـاق  بموجـب  كان  والـذي  الماضيـة، 
"خفـض التصعيـد" لم يكـن النظام ولا 
إيـران راضـن عنـه، إذ تـم اسـتبعادهم 
مـن تلـك الجلسـات التفاوضيـة، الأمـر 
لـن  أنهـم  وأشـعرهم  أزعجهـم  الـذي 
يكونـوا في دائـرة القـرار عـى طاولـة 

المقبلـة. المرحلـة  في  المفاوضـات 
ويقـول حذيفـة لعنـب بلـدي إن إيـران 
تشـعر بـأن دورها قد انتهى في سـوريا، 
لذلـك تعمل عـى زعزعـة الأمـور وخلق 
المتتابعـة  الخروقـات  وتعمّـد  الفـوضى 
هنا وهناك لتخلـط الأوراق وتعيـد المعارك 
مـن جديـد، "في الوقت الذي تـرد فصائل 

المعارضـة عليهـا، وهو حـق لها".
لكن ورغـم ما سـبق لا يمكـن التأكيد أن 
الهجـوم كان من الجانب الإيـراني فقط، 
وذلـك اعتـمادًا عـى الوقائـع الموجـودة 
عـى الأرض، فقد سـبق الهجمـة تحليق 
الـروسي  الاسـتطلاع  لطـران  مكثـف 
فـوق المنطقـة منزوعة السـلاح، وخاصة 
والمناطـق  اللطامنـة  مدينـة  أجـواء  في 

بها. المحيطـة 
ومـا يؤكـد عـى ذلـك حديـث القيـادي 
في "جيـش العزة"، مصطفـى بكور، أن 
الهجـوم كان بقوات إيرانيـة ومن النظام 

السـوري برعاية روسـية، والتـي تنتشر 
في ريـف حـماة الشـمالي بعـدة نقـاط 
أبرزهـا في مدينـة حلفايـا وقـرب مدينة 

مورك.

هل ينهار الاتفاق؟
بـن  والتوتـر  القصـف  اسـتمرار  مـع 
تتجـه  إدلـب  في  والمعارضـة  النظـام 
الـركي،  الجانـب  إلى  حاليًـا  الأنظـار 
والـذي لم يبـدِ أي موقف مـن الخروقات 
حتـى اليـوم، عـى عكـس روسـيا التي 
تحدثـت عـن خـرق فصائـل المعارضـة 
النظـام  عـن  بعيـدًا  للاتفـاق،  فقـط 

السـوري.
الركيـة حـول  التصريحـات  آخـر  وفي 
اتفاق "سـوتشي" قال الرئيـس الركي، 
رجب طيـب أردوغان، إن بلاده لم تشـهد 
منـذ  إدلـب،  محافظـة  في  مشـكلة  أي 
توقيـع الاتفـاق مـع الجانـب الـروسي، 
مضيفًا "لم نشـهد مشـكلة في إدلب منذ 

التوقيـع عـى اتفاقيـة سـوتشي، حيـث 
المنطقة اسـتقرارًا وهـدوءًا". تشـهد 

أن  الشـام"  "فيلـق  شرعـي  ويوضـح 
الأمـور المتعلقة بالمرحلـة المقبلة في إدلب 
يمكـن  "لا  قائـلًا  الغمـوض،  يكتنفهـا 
السـكوت عـى الخروقـات أو الحماقات 
التـي يرتكبهـا الأسـد وحلفاؤه، وسـيتم 

الـرد عليهـا بـكل مـا نسـتطيع".
ويضيـف أن "الأتراك لـن يكونوا مانعن 
لنـا في ذلـك بل كانـوا واضحن في أكر 
من بيـان بأننـا نملك الحـق في الرد عى 
النظـام  بـه  أن يقـوم  أي خـرق يمكـن 
المجـرم، فضـلًا عـن تكفلهـم ووقوفهـم 

معنـا في صـد أي هجوم". 
ولا يسـتبعد حذيفـة أن تعـود الأمور إلى 
القتـال والمعـارك "إذا مـا اسـتمر النظام 

في حماقاتـه وخروقاتـه المتعمدة".
الحـر"  "الجيـش  في  مصـدر  ويقـول 
لعنـب بلدي )طلـب عدم ذكر اسـمه( إن 
الهجمات المشـركة بن النظام السـوري 

و"حـزب الله" وإيـران في إدلـب هدفها 
إرغـام المعارضـة عـى الـرد بالمثـل من 
أجـل القـول إن المعارضـة تسـعى لخرق 

"سـوتشي". اتفاق 
ويضيـف المصـدر أن اتفاق "سـوتشي" 
ورغم كل سـلبياته يمكن القـول بالمفهوم 
العـام إنـه كان فرصة وفـرة للمعارضة 
الأوراق  ترتيـب  إعـادة  أجـل  مـن 
بهـا،  الخاصـة  والسياسـية  العسـكرية 
لافتـًا "فشـل الاتفـاق سـيعطي نتائـج 
إيجابيـة للمعارضة، والتي اسـتغلت أيام 
الهدوء الماضية بتشـكيل جسـم عسكري 
الوطنيـة  الجبـة  واحـد ومتماسـك هـو 

للتحريـر".
وبحسـب المصـدر فـإن انهيـار الاتفـاق 
لأن  السـوري،  النظـام  بمصلحـة  ليـس 
حدوثـه في المرحلـة الحاليـة "سـيؤدي 
النظـام،  وتراجـع  معركـة  نشـوب  إلى 
كونـه غر قـادر عـى الدفاع عـن ريف 
حـماة الشـمالي وريـف إدلـب الغربي".

عناصر من هيئة تحرير الشام على الجبهات الفاصلة مع النظام السوري في محيط إدلب - شباط 2018 )تحرير الشام(
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رتبـة  الـرزاق طـلاس  شـغل عبـد 
النظـام  جيـش  في  أول  مـلازم 
السـوري، إلا أنه انشـق عنـه، عام 
2012، بعـد الاحتجاجات الشـعبية 
"كتائـب  قـاد  حيـث  سـوريا،  في 
بابـا  معركـة  وخـاض  الفـاروق" 
عمـرو في العـام ذاته ضـد النظام 

السـوري.

النـاصر  عبـد  النقيـب  انشـق 
شـمير عـن جيـش النظـام في 
ليعلـن   ،2012 عـام  نيسـان 
مبـاشرة عـن تشـكيل "كتيبـة 
الشرقيـة  الغوطـة  الـراء" في 
قـاد  ثـم  نفسـه،  بالتاريـخ 
"فيلـق الرحمـن" في الغوطـة 
حتى سـيطرة النظام السـوري 

المـاضي. نيسـان  في  عليهـا، 
الشـمال  إلى  شـمير  انتقـل 
اتفاقيـات  بموجـب  السـوري، 

النظام  أبرمها  التي  "التسـوية" 
ولا  معارضيـه،  مـع  السـوري 
يـزال عـى رأس عملـه سـاعيًا 
إلى إعـادة تشـكيل الفيلـق في 

الشـمال.

وزيـر  نجـل  هـو  طـلاس  منـاف 
الدفـاع السـابق مصطفـى طلاس، 
جيـش  في  عميـد  منصـب  شـغل 
اللـواء  وقائـد  السـوري  النظـام 
الجمهـوري،  الحـرس  في   "105"
وكان صديـق طفولة بشـار الأسـد 

باسـل. وشـقيقه 
بعـد  الأسـد  نظـام  عـن  انشـق 
معركـة بابا عمـرو في حمص عام 
2012، ولجـأ إلى تركيـا ومنها إلى 
فرنسـا، التـي لا يـزال مقيـمًا فيها 

اليوم. حتـى 

عـن  الديـن  سـعد  قاسـم  انشـق 
وكان   ،2012 عـام  الأسـد  جيـش 

فيـه. عقيـد  رتبـة  يشـغل 
المجلـس  تـرأس  انشـقاقه  بعـد 
حمـص  في  الأعـى  العسـكري 
أعـى  يعتـر  والـذي  وريفهـا، 
العسـكرية في "الجيش  القيـادات 
الحـر"، إلا أن المجلـس اسـتمر في 
عملـه حتـى منتصـف عـام 2014 

فقـط.

تقارير المراسلين

رئيس النظام السوري بشار الأسد وإلى جانبه مصطفى طلاس )أرشيفية من الإنترنت(

الرستن..
ة في جيش النظام

ّ
خزان عسكري للضباط السن

تعد مدينة الرستن، في ريف حمص الشمالي، الخزان السني الأضخم لضباط الجيش السوري منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ عمل ما يزيد على ثلاثة 
آلاف من أبنائها في السلك العسكري، منهم ما لا يقل عن 1200 ضابط بجميع الاختصاصات، حاصلين على كل الرتب باستثناء رتبة "فريق" التي تعد 

الرتبة الأعلى في الجيش السوري وتمنح لقائد الجيش والقوات المسلحة فقط.

منشقون عن الأسد باسم الرستن

حمص - عروة المنذر

مصطفـى طـلاس، ابـن الرسـن، انفرد 
برتبـة "عـماد أول" التـي منحـه إياهـا 
حافظ الأسـد كرتبة "شرف"، ليسـتطيع 
بعدهـا إكـمال مسـرته العسـكرية في 
منصـب وزير الدفـاع السـوري، وسرح 
إذ  السـن،  في  التقـدم  بسـبب  بعدهـا 
أنـه  السـوري  الجيـش  قانـون  ينـص 
يجـب تريـح الضابط عند إتمامه سـن 

.72 الـ 

وبسـبب الفقـر وعـدم القـدرة الماديـة 
الغالـب  المدينـة، وعجزهـم في  لأهـالي 
الجامعـات  إلى  أبنائهـم  إرسـال  عـن 
لإتمـام تحصيلهـم العلمـي، اضطر عدد 
كبـر منهـم إلى التوجـه نحـو السـلك 
الطـرق  أقـصر  فالجيـش  العسـكري، 
للحصـول عـى وظيفة وراتـب تقاعدي 

سـوريا. في  مرتفعـة  وتعويضـات 

تسهيلات نحو الكلية الحربية
بعـد تسـلم حافظ الأسـد مقاليـد الحكم 

طـلاس  مصطفـى  عـنّ  سـوريا،  في 
وزيـراً للدفـاع، واعتبُر الـذراع الأيمن له 
في تأسـيس المنظومـة الحاكمـة حينها، 
منصبـه  خـلال  مـن  طـلاس  قـدم  إذ 
الرسـن  مدينـة  لأبنـاء  التسـهيلات 
للالتحـاق بالكليـة الحربيـة في حمص.
في  السـن  كبـار  مـن  إسـماعيل،  أبـو 
عـاصروا  والذيـن  الرسـن  مدينـة 
مصطفـى طـلاس في تلـك الفـرة، قال 
لعنـب بلـدي إن طـلاس "قـدم جميـع 
التسـهيلات لأبنـاء الرسـن للدخول إلى 
الكليـة الحربيـة، وأعطاهـم نفـوذًا في 
أماكـن خدمتهم في الثكنات العسـكرية، 
يتهافتـون  المدينـة  شـبان  جعـل  مـا 

الحربيـة". بالكليـة  للالتحـاق 
وزارة  في  طـلاس  مصطفـى  وجـود 
في  الوحيـد  السـبب  يكـن  لم  الدفـاع 
تسـهيل دخـول أبنـاء المدينـة إلى الكلية 
الحربيـة، فخـلال أكـر مـن 15 سـنة 
سـبقت الثـورة السـورية تـرأس لجنـة 
الكليـة  في  للقبـول  الطبـي  الفحـص 
الحربية في المشـفى العسـكري بحمص 
أطبـاء ضبـاط مـن المدينـة نفسـها، ما 

سـهل عى أبناء المدينة اجتيـاز الفحص 
الطبـي بـكل بسـاطة.

الفـرة،  لتلـك  المعاصريـن  أحـد  وقـال 
طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية، 
إنـه خلال الـ 15 سـنة التي سـبقت عام 
2011 كانـت لجنة القبـول في الفحص 
الطبـي تضـم طبيبـن عـى الأقٌـل من 
مدينـة الرسـن، وأحيانـًا يكـون منهـا 

اللجنة. رئيـس 

هيمنة على الثكنات
كـرة عـدد الضبـاط وحصولهـم عـى 
في  طـلاس  وجـود  خـلال  مـن  نفـوذ 
وزارة الدفـاع والتدرج في الرتب، سـمح 
العسـكرية  القطـع  في  بالتنقـل  لهـم 
حسـب الرغبـة في أغلـب الأحيـان، إذ لا 
تـكاد أي ثكنـة تخلـو مـن ضابـط عى 
الأقـل مـن أبنـاء الرسـن، وفي بعـض 
الحـالات يوجـد أكـر مـن سـتة ضباط 

في نفـس الثكنـة.
أحـد ضبـاط مدينة الرسـن السـابقن، 
قـال لعنـب بلـدي إن عـددًا مـن ضباط 
الرسـن وجـدوا في كل قطـع الجيـش 

في جميـع المحافظـات وبرتـب مختلفة، 
لكـن العشـائرية المسـيطرة عـى المدينة 
أن  إلى  مشـراً  متنافريـن،  جعلتهـم 
"هـذه السياسـة اتبعتها الأفـرع الأمنية 
السـورية لـزرع الكراهيـة بـن ضبـاط 
المدينـة عـن طريـق تمييـز عائلـة عـن 
منظومـة  داخـل  النفـوذ  في  أخـرى 
الحكـم"، ما أبعد شـبح سـيطرة ضباط 
 1200 الجيـش بوجـود  الرسـن عـى 
ضابـط وأكر مـن 1300 صـف ضابط 

في قوامـه.

سلسلة من الانشقاقات
مـع انـدلاع المظاهـرات في آذار 2011، 
خرجت مدينة الرسـن ضد نظام الأسـد 
الحاكـم، معلنة سلسـلة من الانشـقاقات 

في صفـوف ضباطها.
عبـد  المـلازم  أعلـن   ،2012 العـام  في 
الـرزاق طـلاس انشـقاقه عـن الجيـش، 
لتتـوالى بعدهـا انشـقاقات ضبـاط من 
رتـب مختلفـة، شـكلوا بعدهـا فصائـل 

قاتلـت في عـدة مناطـق في سـوريا.
النقيـب المنشـق عبـد الناصر شـمر قاد 
"فيلـق الرحمن" في غوطة دمشـق، في 
حن ترأس العقيد المنشـق قاسـم سـعد 
الديـن المجلـس العسـكري في حمـص 
وريفهـا، أما المـلازم عبد الـرزاق طلاس 
فقـاد "كتائب الفـاروق" وخاض معركة 
بابـا عمرو، وكذلـك انشـق العميد مناف 
الأسـبق  الدفـاع  وزيـر  نجـل  طـلاس، 

طلاس. مصطفـى 
ويقـدر عدد المنشـقن عن جيش الأسـد، 
مـن أبنـاء الرسـن، بنحـو 1500 عامل 
في السـلك العسـكري، أكـر مـن 700 
منهـم ضبـاط مـن جميـع الرتـب، وفق 
أرقـام صـادرة عـن المجلس العسـكري 

.2013 عام  للرسـن 
قـال  المنشـقن  الرسـن  ضبـاط  أحـد 
لعنـب بلـدي إن بدايـة الثورة السـورية 
مـن  كبـر  عـدد  انشـقاق  شـهدت 
ضبـاط مدينة الرسـن، بسـبب التهديد 
الـرزاق  انشـقاق عبـد  بعـد  بالاعتقـال 

طـلاس.
وأضـاف الضابـط، الـذي فضـل عـدم 
ذكـر اسـمه، أن انشـقاق طـلاس فتـح 
البـاب أمـام نظـام الأسـد للتخلـص من 

هـذه الكتلـة الكبرة من ضباط الرسـن 
مـا  واعتقالهـم،  عليهـم  الضغـط  عـبر 

دفعهـم إلى الانشـقاق بأعـداد كبـرة.

غياب الثقة بهم شتتهم
المنشـقن  الضبـاط  عـدد  كـرة  رغـم 
قبـل  الشـمالي  حمـص  ريـف  في 
المـاضي،  آب  في  "المصالحـة"،  اتفـاق 
لم يسـتطيعوا السـيطرة عـى مفاصـل 
المنطقـة بسـبب  العسـكري في  القـرار 
اعتـبرت جهـات  إذ  الداعمـن،  سياسـة 
عمـلاء  المنشـقن  الضبـاط  أن  كثـرة 
لصالـح النظـام أو عـى الأقـل يحملون 
غالبيـة  جعـل  مـا  وعقليتـه،  فكـره 
العسـكري،  العمـل  خـارج  المنشـقن 
ليختـاروا العمـل في التجـارة الحـرة، 
أو الهجـرة إلى أوروبـا بصفـة لاجئن.

في  يقيـم  المنشـقن،  الضبـاط  أحـد 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حاليًـا،  ألمانيـا 
الأسـد  جيـش  عـن  انشـققنا  "عندمـا 
الإعـدام  قـرار  عـى  وقعّنـا  قـد  كنـا 
النظـام،  إسـقاط  نسـتطع  لم  إن 
وبوصولنـا لمياديـن الثـورة اصطدمنـا 
الذيـن خافـوا منـا،  المدنيـن  بالقـادة 
لهـم  بالنسـبة  تهديـد  كنـا مصـدر  إذ 
والسـيطرة  الدعـم  عـى  بالحصـول 

القـرار". مفاصـل  عـى 
واسـتخفوا  "خونونـا  وأضـاف، 
إبعادنـا  عـى  وعملـوا  بإمكانياتنـا 
عـن الجبهـات رغـم أن مسـألة إسـقاط 
النظـام أصبحـت مصريـة بالنسـبة لنا 
كضبـاط، فالمـدني من الممكـن أن يجري 
مصالحـة أو يشـمله عفـو ما، أمـا نحن 
كضبـاط في نظـر نظـام الأسـد ارتكبنا 

العظمـى". الخيانـة  جـرم 
إبعادهـم  فـإن  الضابـط،  وبحسـب 
العمـل  عـى  أجبرهـم  الميـدان  عـن 
لتأمـن  الحـرة  التجـارة والأعـمال  في 
لا  كضبـاط  "نحـن  وقـال  المعيشـة، 
إلا  عليـه  نعتمـد  آخـر  أي عمـل  نملـك 
العمـل العسـكري الـذي أخُرجنـا منه، 
مـا اضطـرني أنـا وكثـر مـن زملائي 
إلى الهجـرة إلى بـلاد اللجـوء فهنـاك 
الجبهـات  عـن  ابتعدنـا  قـد  نكـون 
التـي أبعدونـا عنهـا وعن ذراع الأسـد 

ومخابراتـه".

قاسم سعد الدينمناف طلاسعبد الناصر شميرعبد الرزاق طلاس
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تقرير "كيدي" يهدد أرزاق 180 موظفًا 
في مستشفى العناية بالسويداء

السويداء - نور نادر

اللجنـة كتبـت في تقريـر الزيـارة، الذي 
المخـبر  أن  الصحـة،  لـوزارة  رفعـه  تـم 
خـالٍ مـن طبيـب اختصـاصي ويقتصر 
مـن  مخبريـن  عـى  فيـه  الموظفـون 
خريجـي المعاهد الطبيـة، لتعلـن الوزارة 
بالشـمع  المخـبر  إغـلاق  قـرار  بعدهـا 

الأحمـر.
قـوة من شرطـة السـويداء نفـذت الأمر، 
الإدارة  دفـع  مـا  المـاضي،  الأسـبوع 
مطالبـة  الصحـة  مديريـة  لمخاطبـة 
بالسـماح للمخـبر متابعـة العمـل ضمن 
لم  القـرار  أن  خاصـة  الحـالي،  الظـرف 
يسـبقه أي إنـذار بل جاء بشـكل مفاجئ، 
بحسـب ما قـال أحـد الموظفـن العاملن 

بلـدي. لعنـب  المستشـفى  في 
أن  هـو  الشـك  يثـر  مـا  أن  وأضـاف 
ترخيـص المستشـفى يتضمـن ترخيـص 
المخـبر، الـذي كان تحـت إشراف الدكتور 
العـام  تـوفي  أنـه  إلا  حديفـة،  شـوقي 
المـاضي، إذ "لم تتـوانَ" الإدارة عن البحث 
عـن طبيـب مـشرف غـر أنهـا لم تجـد 

طبيبـًا متفرغًـا، عـى حـد قولـه.

تبعات بقاء المستشفى دون مخبر
أحـد الأطبـاء المتعاقديـن مع المستشـفى، 
طلـب عدم الكشـف عن اسـمه، أكد لعنب 
بلدي عـدم إمكانية اسـتمرار المستشـفى 
أي  في  ضروريـًا  المخـبر  كـون  بالعمـل 
مستشـفى، إذ إن جميع العمليـات الطبية 
يمكـن  ولا  مخبريـة  تحاليـل  تسـتوجب 
إرسـال المريض لإجـراء تحاليـل خارجية 

قبـل تقديـم المسـاعدة الطبيـة له.
تعتـبر  العنايـة  مستشـفى  أن  وأضـاف 
مـن المستشـفيات "حسـنة السـمعة" في 
العـشرات  يوميًـا  ويرتادهـا  المحافظـة 
مـن المـرضى، وتجُـرى فيهـا العديـد من 
والتـي  والصعبـة  الطارئـة  العمليـات 
يصعـب عى المشـفى الوطني اسـتيعابها 

في زمـن قصـر.
وفي الآونـة الأخـرة تحولـت مستشـفى 
الخدمـات  بعـض  تقديـم  إلى  العنايـة 
بشـكل مجـاني، إذ اسـتقبلت العديـد من 
الحـالات مجانـًا في عدة حـوادث طارئة، 
 2014 عـام  الوطنـي  المشـفى  كتفجـر 
ومجـزرة 25 مـن تمـوز المـاضي، الـذي 
المسـتقبلة  الحـالات  عـدد  فيهـا  تجـاوز 

مجانـًا 30 مصابـًا.

تقرير "كيدي" يهدد مصير 180 
موظفًا

يقـول الطبيـب المتعاقـد إن إغـلاق المخبر 
لم يهـدد رزق الفنيـن العاملـن بالمخبر 
180 موظفًـا  فقـط، بـل يهـدد مصـر 
معيـلًا داخل المستشـفى، إذ إن اسـتمرار 

إغلاقـه قـد يـؤدي إلى إغـلاق المستشـفى 
بسـبب توقـف إجـراء العمليـات المرتبطـة 

بإجـراء تحاليـل مخبرية.
وأحدث القـرار ضجة عبر مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، إذ عـبر البعض عن اسـتيائهم 
مـن قـرارات وزارة الصحـة، معتبريـن أن 

التقريـر "كيدي".
وعلق أحد رواد مواقـع التواصل الاجتماعي 
عـى الخـبر بقولـه، إن الأمـر "فعـلًا يثر 
اللجنـة  كيديـة  نعلـم سـبب  ولا  الريبـة، 
خاصـة بعـد علمهـا أن المشـفى تعاقد مع 
الدكتـور أكرم أبـو عمر، الطبيـب المخبري، 
مـن تاريـخ 2018/1/1 كمـشرف عـى 
المخـبر ويقـوم بعملـه كـما كان يقـوم به 
المرحـوم الدكتـور شـوقي، وكما يقـوم به 
كل الأطبـاء المخبرين المتعاقديـن مع باقي 

المستشفيات".
وأضـاف، "يبـدو أن اللجنـة لم يـرق لهـا 
الاسـم مـا دعاهـا إلى تـصرف يخلـو مـن 
المهنيـة أو السـلوك الإداري المتعـارف عليه 

كالإنـذار أو التنبيـه".
فيـما علـق آخـر "يوجد كتـاب عبـارة عن 
إشراف للطبيـب المخـبري أكـرم أبـو عمر 
بموجـب عقـد مـن بدايـة العـام، واللجنة 
التقريـر  أن  إلا  عليـه،  اطلعـت  الكاشـفة 
المرفـوع للـوزارة لم يذكـر هـذه الملاحظـة 
للأسـف"، وتابـع "نتمنـى أخـذ شـؤون 
وتغليـب  وموضوعيـة  بمهنيـة  النـاس 
أزمـة  هكـذا  ظـل  في  العامـة  المصلحـة 

ككل". بالمجتمـع  تعصـف 
وتعاني المشـافي مـن النقص الـذي خلفته 
"هجـرة" عـدد لا بأس بـه من الأطبـاء، إذ 

يقـدّر عـدد الـذي غادروا سـوريا بسـبعة 
آلاف طبيـب من أصل 33 ألفًا مسـجلن في 

نقابـة الأطباء.
عبـد  السـورين،  الأطبـاء  نقيـب  وأعلـن 
يزيـد  مـا  فصـل  عـن  حسـن،  القـادر 
عـى 1150 طبيبـًا مـن النقابـة، بحجـة 
“مخالفتهـم” الأنظمـة والقوانـن النقابية 

بهـا. المتعهديـن 
“الوطـن”  صحيفـة  إلى  تصريـح  وفي 
المحليـة، في 11 مـن تمـوز المـاضي، قـال 
حسـن إن 150 طبيبـًا فصلـوا مـن النقابة 
بسـبب تعاملهم مع من أسـماهم مسلحن، 
ومعالجتهـم جرحاهـم في المناطـق التـي 
تشـهد نزاعـات، بينـما فصـل ألـف طبيب 
بسـبب هجرتهم "غـر الشرعية" بحسـب 

توصيـف النقيـب.

حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في مدينة السويداء - 7 تشرين الاول 2018 )سانا(

مواصلات إدلب.. كلٌ يغني على ليلاه
إدلب - رؤى الزين

القطاعـات  عـن  الحكوميـة  الرقابـة  غيـاب  مـع 
الخدميـة في محافظـة إدلب، تنتشر فـوضى تحديد 
تعرفـة المواصـلات من منطقـة لأخرى، لتزيـد أجور 

النقـل المرتفعـة معانـاة السـكان في المحافظـة.

إدلـب،  محافظـة  في  المواصـلات  قطـاع  يحكـم 
وخاصـة الريـف، مزاجيـة السـائق بتحديـد تعرفـة 
الركـوب، دون وجـود رقابـة إداريـة تحدد الأسـعار 

الظاهـرة. وتقونـن 
تتزايـد  المتدهـور،  الاقتصـادي  الوضـع  ظـل  وفي 
المواصـلات  أسـعار  غـلاء  مـن  السـكان  شـكاوى 
بمـا يقـدر بأضعـاف التعرفـة المعقولـة في بعـض 

الأحيـان.
ويسـكن في إدلـب والأريـاف المحيطـة بهـا أكـر 
مـن 4.7 مليـون نسـمة، بحسـب آخـر الإحصائيات 
السـكانية، الصادرة عن فريق "منسـقي الاستجابة" 

في 8 مـن تشريـن الثـاني الحالي.

خدمات بطيئة وأسعار مرتفعة
مرهقـة  إدلـب  محافظـة  في  النقـل  أجـور  تعتـبر 
للسـكان، إلى جانـب بطء الرحـلات اليومية بسـبب 
الحواجـز العسـكرية في المنطقـة وغيـاب الإقبـال 

عـى المواصلات مـا يضطـر السـائقن إلى الانتظار 
مطـولًا بانتظـار الـركاب.

"أم مصطفـى"، سـيدة مـن بلـدة أريحا التـي تبعد 
15 كيلومـراً عـن مركـز المحافظـة، تقـول لعنـب 
بلـدي، "قبل عـشرة أعـوام كانـت المدة بـن الكراج 
ووصـولي إلى إدلـب حـوالي ربـع سـاعة مقابـل 5 
لـرات )10 سـنتات تقريبًـا آنـذاك(، بينـما اليـوم 
باتـت التعرفة تزيد عـى 400 لرة )حـوالي الدولار 

حاليـًا( والسـائقون غـر مقتنعـن بهـا أيضًا".
"ننتظـر في الحافلـة نحو ثلاث أو أربع سـاعات في 
بعـض الأحيـان، وفي النهاية يأخذ السـائق مئة لرة 
زيـادة عن الأجـرة"، تقول "أم مصطفـى"، موضحة 
أن ذلـك "بحجة أن السـيارة لم تمتلئ، وهـذا يعتبره 

السـائق خسارة".

الانتظـار الطويـل مـن السـائقن لامتـلاء حافلاتهم 
بالـركاب يعـود بالتملمـل والانزعـاج عـى الـركاب 
الذيـن يتأخـرون عـى وظائفهـم وأعمالهـم، كـما 
معـرة  مدينـة  أهـالي  أحـد  السـيد،  محمـد  يقـول 
عـن  اسـتعاض  والـذي  إدلـب،  جنـوبي  النعـمان، 
المواصـلات بدراجـة ناريـة صيفًـا، إلا أنـه مضطـر 

شـتاء. للمواصـلات 
طـلاب المحافظة يجبرون عـى التعاقد مع سـيارات 
مدارسـهم  إلى  للتوجـه  يومـي،  بشـكل  خاصـة 

في  الطالبـة  حمـودة،  بتـول  كحـال  وجامعاتهـم، 
جامعـة إدلـب، المقيمـة في جـر الشـغور، وتقول، 
"تعاقـدت أنـا وبعض زميـلاتي في القـرى المجاورة 
مـع أحـد السـائقن لنقلنـا يوميًـا مـن المنطقة إلى 
جامعـة إدلب وبسـعر ألفـي لـرة ذهابـًا وإياباً عن 

كل طالبـة بشـكل يومـي".
 

تبريرات.. لا ركاب والمحروقات "غالية"
يـرى "أبـو يـزن"، وهو أحـد السـائقن عـى خط 
إدلـب- سرمـدا، أن رحلتـه خـاسرة إذا بـدأت دون 
امتـلاء حافلتـه بالـركاب، لـذا يكمـل النقـص برفع 

الـركاب. عى  التعرفـة 
ويقـول "أبـو يـزن" لعنـب بلـدي "تعرفـة الركوب 
مـن إدلـب إلى سرمـدا تبلـغ ألـف لـرة، أمـا لمدينة 
الدانـا فتصـل إلى 1500 لـرة، وهـذا متفـق عليه 
بينـي وبن زمـلائي السـائقن في حـال كان عدد 

الـركاب مكتمـلًا".
وقـد تتضاعـف التعرفـة عندما يكون هنـاك نقص 
في الـركاب، وفقًـا لــ "أبـو يـزن"، الـذي يصف 
تعرفـة الركـوب بــ "المعقولـة"، مقارنة بأسـعار 
بـن  المـازوت  ليـر  سـعر  )يتأرجـح  المحروقـات 
والضرائـب  حاليـًا(  سـورية  لـرة  و300   200
 500 المفروضـة في كل كـراج، والتـي تصـل إلى 

شـهرياً. لرة 

مساعٍ لتنظيم التعرفة.. هل تفلح؟
مـن جهتهـا، قالـت حكومـة "الإنقـاذ" المسـؤولة عن 
المحافظـة، إنهـا شـكلت بموجـب قـرار عـبر وزارة 
الاقتصـاد والتجـارة، لجنـة لوضـع تعرفـة لـكل خط 
النقـل في المحافظـة، ضمـن خطـوة  مـن خطـوط 
تسـعى الحكومـة مـن خلالها لوضـع حلـول للعديد 
مـن المشـاكل في هـذا الصـدد، بحسـب مديـر المكتب 

الإعلامـي في الحكومـة، إبراهيـم رضـوان. 
أن  بلـدي،  إلى عنـب  اعتـبر، في حديـث  رضـوان 
تلـك الخطـوات تـأتي في إطـار سـعي الحكومـة 
لضبـط حركـة المواصـلات، وذلـك بالإعـلان عـبر 
مديريـة النقـل كخطوة أوليـة، عن عمليـة "تلويح 
المركبـات عـبر مراحـل بما يـرع عمليـة تنظيمها 

وضبـط الأجـور بما يحقـق تطلعـات السـكان".
النقـل  مديريـة  مـن  ممثلـن  اللجنـة  وتتضمـن 
وسـائقًا  المحليـة،  والإدارة  والداخليـة  والاقتصـاد 
مـن كل خـط لوضـع تسـعره تتناسـب مع سـعر 
الوقـود، وهـي بحاجـة للانعقـاد الدائـم لدراسـة 
بمـا  الخطـوط  لجميـع  النقـل  تعرفـة  وإقـرار 

المحروقـات. أسـعار  تغـر  مـع  يتناسـب 
وتعتـبر "حكومـة الإنقـاذ" المسـؤولة عـن محافظـة 
إدلـب بمـا يتعلـق بالقطاعـات الإداريـة والأمنيـة، 
بعـد تراجع نفـوذ "الحكومـة المؤقتة" إبان سـيطرة 
هيئـة "تحريـر الشـام" عـى المنطقـة قبـل عامن.

في 6 من تشرين الثاني الحالي، أصدرت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قرارًا بإغلاق مخبر مستشفى العناية الخاص في السويداء، بدعوى 
عدم وجود طبيب مختص فيه، وذلك بعد زيارة أجرتها لجنة من مديرية الصحة إلى المستشفى للتأكد من وجود طبيب اختصاصي مخبري.

https://www.enabbaladi.net/archives/262431
https://www.enabbaladi.net/archives/262431
https://www.enabbaladi.net/archives/262465
https://www.enabbaladi.net/archives/262431
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“مع العدالة”.. 
حملات لمحاسبة الجناة

الخبز يرتفع في ريف حلب..
"المجالس" تتحرك لحل الأزمة

عنب بلدي - خاص

إن  نقـول  أن  نريـد  العدالـة(  )مـع  في 
العدالـة لا يمكـن أن تمـوت، وهـي إن 

كبتـت
اليـوم فسـتنفجر غـدًا. نريـد أن نجعل 
جميـع  عـى  أولويـة  المسـاءلة  قضيـة 
الملـف  تبحـث  التـي  الحـوار  طـاولات 

السـوري”. 
بهـذه الكلمات عـبر وائل السـواح المدير 
التنفيـذي لمنظمـة “مـع العدالـة”، عـن 
الغايـة مـن إطـلاق حملات عـبر المنصة 
كانـت  والتـي  للمنظمـة،  الإلكرونيـة 
للجنـاة”،  شرعيـة  “لا  بعنـوان  آخرهـا 
التـي أطلقـت في 31 من تشريـن الأول 

. ضي لما ا
“لا  بلـدي،  لعنـب  السـواح  ويقـول 
منـاصرة  حملـة  هـي  للجنـاة  شرعيـة 

لتثبيـت حقيقـة أنـه لـن يكـون هنـاك 
سـلام حقيقي في سـوريا، ولا مصالحة 
كبـار  محاسـبة  دون  مـن  حقيقيـة، 
الجنـاة الذيـن كانـوا السـبب في تدمر 

الإنسـان”.  حقـوق  وانتهـاك  البـلاد، 
العدالـة”  “مـع  منظمـة  وتحـضّر 
بالتعـاون  سـتكون  مقبلـة  لخطـوات 
مـع منظـمات أخـرى تعمـل في المجال 
الحقوقـي، مـن أجل نقـل هذا النشـاط 
إلى  والتوثيـق،  المنـاصرة،  خانـة  مـن 

المحاسـبة.  خانـة 
للجنـاة”  شرعيـة  “لا  حملـة  وضمـن 
العدالـة”،  “مـع  منظمـة  تتنـاول 
التـي  السـوري،  النظـام  شـخصيات 
لحقـوق  انتهـاكات  بارتـكاب  تورطـت 
الإنسـان، وتنـشر معلومـات عـن هـذه 
الشـخصيات والانتهاكات التي ارتكبتها، 
عى غـرار اللـواء رفيـق شـحادة، الذي 

مصالـح  لتحقيـق  منصبـه  “اسـتغل 
شـخصية، إذ عـن ابنه مـضر في وزارة 
الخارجية السـورية، وقـام بتحويله إلى 
دبلوماسي ليعمل في السـفارة السـورية 
لا  مـضر  تعليـم  أن  علـمًا  لنـدن،  في 
يتجـاوز الثانويـة العامـة”، بحسـب ما 

جـاء في موقـع المنظمـة.
اللائحـة ضباطـًا ومسـؤولن  وتشـمل 
كانـوا متورطـن بالعمليات العسـكرية 
والجرائـم خـلال الحـرب، مثـل جميـل 
الحسـن، المسـؤول عن الانتهـاكات التي 
ارتكبهـا عنـاصر “المخابـرات الجوية”، 
وإخفـاء  التعذيـب  تحـت  قتـل  مـن 
قـري، بالإضافـة إلى “مسـؤوليته عن 
قصـف المدنيـن وتهجرهـم قريـًا”.

للجنـاة”  شرعيـة  “لا  حملـة  وتنـشر 
التـي جـاءت بعـد “القائمة السـوداء”، 
عـى مـدار الأسـبوع ملفـات باللغتـن 

إلى  وتسـعى  والإنكليزيـة،  العربيـة 
شـخصية   70 مـن  بأكـر  التعريـف 
أمنيـة وسياسـية، تورطـت في ارتـكاب 
السـوري،  الشـعب  بحـق  انتهـاكات 
تمهيـدًا لمحاكمتهـم وعـدم إفلاتهـم من 

العقـاب. 
ويعرفّ السـواح بمنظمة “مـع العدالة” 
بالقـول، “توجـد العديـد مـن المنظمات 
السـورية المحرمة التـي تعمل في مجال 
جميـع  الانتقاليـة،  والعدالـة  المسـاءلة 
هـذه المنظـمات تقـوم بعمـل ممتاز في 
مجالهـا، )مـع العدالـة( جـاءت لتكـون 
المسـاءلة  بقضيـة  متخصصـة  منظمـة 
لأن كل القـوى الدوليـة والإقليميـة قـد 
تخلـت عـن القضيـة السـورية وتبحـث 
الآن عـن حـل سـياسي، سـيكون عـى 
الأغلـب عى حسـاب الشـعب السـوري، 
لذلـك نريـد عـن طريـق )مـع العدالة( 
أن نجعـل قضيـة المسـاءلة أولويـة عى 

الحـوار”.  طـاولات  جميع 
وتضـم منظمة “مـع العدالة” عـددًا من 
السـورين،  والسياسـين  الحقوقيـن 
“القائمـة  حملـة  أطلقـت  أن  وسـبق 
السـوداء” مطلع تشريـن الأول الماضي، 
الضـوء عـى “مجرمـي  إلقـاء  بهـدف 
الحـرب” في سـوريا، عـبر نـشر ملفات 
خاصـة بكل شـخصية من الشـخصيات 
تعريفيـة  معلومـات  تضـم  المذكـورة، 
عنهـم، وقوائـم العقوبات الدوليـة التي 

شـملتهم.
ماهـر  الشـخصيات:  أبـرز هـذه  ومـن 
ديـب  محمـد  مملـوك،  عـي  الأسـد، 
فهـد  أيـوب،  اللـه  عبـد  عـي  زيتـون، 
جاسـم الفريـج، عبـد الفتـاح قدسـية، 
رمـوز  مـن  وآخـرون  حسـن،  جميـل 

السـوري. النظـام 
ويعتـبر السـواح أنـه ليس مـن حق أحد 
إعطـاء نظـام الأسـد صـك بـراءة، مـما 
ارتكبـه بحـق السـورين، وثمـة طـرق 
هـذه  لتحقيـق  اتباعهـا  يمكـن  عديـدة 
ألا  هـو  الأخـر  الهـدف  وأن  الغايـة، 
العقـاب، مضيفًـا،  الجنـاة مـن  يفلـت 
مـع  حملـة  سـنبدأ  ذلـك  سـبيل  “في 
المسـؤولن في الـدول الفاعلـة ومنهـا 
للتأكـد  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
مـن عـدم إفـلات هـؤلاء المجرمـن من 

العقـاب”. 
وتبـذل عـدد مـن المنظـمات الحقوقيـة 

جهـودًا حثيثـة لمحاسـبة رمـوز النظام 
المرتكبـة  الانتهـاكات  عـى  السـوري 
صـدور  آخرهـا  وكان  الشـعب،  بحـق 
عـن  صـدرت  دوليـة  توقيـف  مذكـرة 
القضـاء الفرنـي بحـق رئيـس مكتب 
الأمـن القومـي، عـي مملـوك، ومديـر 
إدارة المخابرات الجوية السـورية، جميل 
في  التحقيـق  فـرع  ورئيـس  الحسـن، 
المخابـرات الجوية، عبد السـلام محمود، 
في 5 مـن تشريـن الثاني الحـالي، عى 
خلفيـة صـور “قيـصر” التـي سربهـا 
عسـكري منشـق، كان مكلفًـا بتصويـر 
جثث المعتقلن في المستشـفى العسكري 

بعـد أن يقضـوا تحـت التعذيـب.
دوليـة  توقيـف  مذكـرة  إلى  بالإضافـة 
عـن  صـدرت  الحسـن،  جميـل  بحـق 
حزيـران  في  الألمـاني،  العـام  المدعـي 

التـي تـم  الدعـاوى  المـاضي، بموجـب 
المركـز  بالتعـاون مـع  أمامـه  تقديمهـا 
الإنسـان  وحقـوق  للدسـتور  الأوروبي 
وحريـة  للإعـلام  السـوري  والمركـز 

لتعبـر. ا

عنب بلدي - ريف حلب 

تشـهد مـدن وبلدات ريـف حلب الشـمالي ارتفاعًا 
في أسـعار الخبـز، عى خلفية نقـص الطحن في 
الأفـران وارتفـاع أسـعار المحروقـات القادمـة من 
مناطـق سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 

)قسد(.
ارتفـاع الأسـعار عـى منطقـة دون  ولم يقتـصر 
غرهـا، بل طـال جميـع المناطـق، وأبرزهـا: الباب، 

دابـق، جرابلـس، اعـزاز.
وأفـاد مراسـل عنب بلـدي في ريف حلـب أن الأزمة 

بـدأت بوادرها منذ شـهر تشريـن الأول الماضي.
أحمـد الحميـدي، مدير المكتـب الخدمي في مجلس 
ارتفـاع  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  المحـي،  دابـق 
السـعر يعـود لعـدة عوامـل منهـا عـدم تزويـد 
الأفـران بالطحـن المدعـوم المقـدم مـن منظمـة 

"آفـاد" الركيـة، إضافـًة إلى ارتفـاع سـعر مـادة 
المـازوت خـلال الأيـام الماضيـة.

وبسـبب هـذه العوامـل تضطـر الأفران، بحسـب 
الحميـدي، إلى شراء طحـن "حـر" يبلـغ سـعر 
الطـن الواحـد منـه قرابـة 350 دولارًا أمريكيًـا، 
في حـن تبلغ تكلفـة الربطـة الواحدة مـن الخبز 
135 لـرة سـورية، ويتـم بيعهـا للأهالي بسـعر 

150 لـرة.
حلـب  ريـف  في  الطحـن  مـادة  تأمـن  ويتـم 
للحبـوب"  العامـة  "المؤسسـة  عـبر  الشـمالي 
التابعـة لــ "الحكومة السـورية المؤقتـة"، إضافةً 
"iHH"إلى المنظـمات الركية المتمثلة بــ "آفاد" و
ورغـم توفـر الطحن، يـؤدي انقطاعـه في بعض 
الأحيـان إلى ارتفـاع سـعر ربطـة الخبـز، وهو ما 

شـهدته مدينة اعـزاز، العـام الماضي.
وفي حديـث سـابق مـع عبـد اللـه النايـف مـن 

المكتـب الإعلامـي لمجلـس اخرين في ريـف حلب 
تأمـن  في  الكبـر  الاعتـماد  أن  أكـد  الشـمالي، 
مـادة الطحن يكـون عـبر تركيا وخاصـة منظمة 

"آفاد".
وعـن تأمـن المحروقـات والمـواد التـي تدخل في 
صناعـة الخبز )الخمـرة والملح والوقـود(، أوضح 
النايـف أن جميعهـا يتـم تأمينها من خـلال تجار 
في المنطقـة، في حـن تلتـزم بعـض المنظمات في 
بعـض الأحيـان بتأمـن النفقـات التشـغيلية مـن 

وقـود وخمـرة وغرها.
وبحسـب الحميـدي، يعمـل المجلس المحـي لبلدة 
دابـق عـى توقيـع مذكـرة تفاهـم مـع "مكتـب 
الصغـرة"  المشـاريع  ودعـم  المحليـة  التنميـة 
)ldsps(مـن أجـل مـشروع توسـعة مبنـى الفرن 
وشراء فـرن آلي جديـد للبلـدة، مـا يزيـد كميـة 

الجـودة. الخبـز، ويـؤدي إلى تحسـن 

وقـال الحميـدي إنـه مـن المتوقـع أن تنحـل أزمة 
لـرة   100 الطبيعـي  سـعره  إلى  ليعـود  الخبـز 
سـورية للربطـة الواحـدة خـلال الأيـام المقبلـة، 
وذلـك في حـال تأمـن الطحـن المدعـوم إضافـة 

المحروقـات. سـعر  لانخفـاض 
ويخبـز فـرن دابق بشـكل يومي طنًـا و600 كيلو 

مـن الخبز لأهـالي البلدة والنازحـن فيها.
الأربعـاء  اجتمعـت،  "آفـاد"  منظمـة  وكانـت 
المـاضي، مـع مجلـس مدينـة صـوران والمجالـس 
الفرعيـة ومـدراء الأفـران لبحث النقـص في مادة 

وغلائـه. الطحـن 
ونقـل مراسـل عنـب بلـدي عـن مصـدر مطلع أن 
"آفـاد" عـزت النقـص بالطحن إلى توقيـع عقود 
ووعـدت  الطحـن،  إنتـاج  شركات  مـع  جديـدة 
المنظمـة بـأن تعمـل عـى إعـادة كميـات الطحن 

كـما كانت سـابقًا.

وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب - تعديل صفحة حملة "مع العدالة" )فيسبوك(

لا شرعية للجناة 
هي حملة مناصرة 

لتثبيت حقيقة أنه لن 
يكون هناك سلام 

حقيقي في سوريا، 
ولا مصالحة حقيقية، 

من دون محاسبة 
كبار الجناة الذين 

كانوا السبب في 
تدمير البلاد، وانتهاك 

حقوق الإنسان

https://www.enabbaladi.net/archives/262460
https://www.enabbaladi.net/archives/262179
https://www.enabbaladi.net/archives/262460


07 فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 351 - الأحد 11 تشرين الأول/نوفمبر 2018

بكلفة مليون دولار..

مشاريع خدمية في بلدة حاس بريف إدلب 

إدلب - عنب بلدي

الميـاه  قطـاع  بـن  المشـاريع  تنوعـت 
الطرقـات،  وتزفيـت  والأفـران  والمـدارس 
بحسـب مـا قـال رئيـس المجلـس المحي، 
جميـل خـضر، لعنـب بلـدي، معتـبراً أن 
كان  نظـره  وجهـة  مـن  الأهـم  المـشروع 
ترميـم المـدارس وبنـاء مدرسـة أخرى في 
البلـدة، بسـبب تعرض المـدارس في حاس 
للقصـف وتضررهـا بشـكل كي وجزئي.

"تطوير" حاس على مشارف الانتهاء
في منتصـف عـام 2017، أطلـق المجلـس 
المحـي في بلدة حـاس برنامـج "تطوير" 
البلـدة،  في  الخدميـة  المشـاريع  لتأهيـل 
التـي تعرضـت للدمـار بفعـل القصـف، 
ومنـذ ذلك الوقـت أطلق المجلس مشـاريع 
عـدة في قطاعـات مختلفـة شـارفت عى 
الانتهـاء، بحسـب ما قـال رئيـس المجلس 

خضر. جميـل 
وأضـاف أنـه أخـذ بعـن الاعتبـار فكـرة 
الأولويـة عـى اعتبـار أن هنـاك قطاعات 
متضررة أكـر من أخرى، وذلـك بالاعتماد 
عى اسـتبيان شـارك فيـه أهـالي البلدة.

ومـن بـن تلـك المشـاريع، مـشروع المياه 
الـذي تـم مـن خلالـه تزويـد %90 مـن 
المنـازل في حـاس بالميـاه عـبر الصنبور، 

خضر. بحسـب 
كما تـم تأهيل فـرن البلـدة عـبر دعمه بـ 
الطحـن، و16500  90 طنًـا مـن مـادة 
ليـر من المـازوت، وتـم طحـن وخبز 75 
إذ أشـار خـضر إلى أن  طنًـا حتـى الآن، 
مرابـح الفرن تمـت إعـادة تدويرها وشراء 
الطحـن مـرة أخرى لزيـادة كميـة الخبز 

يوميًا. المنتجـة 
فشـمل  المـدارس،  ترميـم  برنامـج  أمـا 

إعـادة ترميـم خمـس مـدارس تعرضـت 
للقصـف، بالإضافـة إلى بنـاء مدرسـة في 
منطقـة الجبـل التابعة لبلدة حـاس، وهي 
فيهـا  يضُطـر  حديثـة  توسـعية  منطقـة 
طـلاب المـدارس إلى قطـع مسـافة طويلة 

البلـدة. مـدارس  إلى  للوصـول 
“مجـزرة  عليهـا  يطلـق  مـا  وتعتـبر 
الأقـلام”، التـي وقعـت في 26 من تشرين 
الأول 2016، مـن أشـهر المجـازر، عندمـا 
اسـتهدف طـران النظـام بشـكل مباشر 
بثمانيـة صواريـخ تجمعًـا للمـدارس، مـا 
أدى إلى وقـوع 41 قتيـلًا بينهم 18 طالبًا.
وفي إطـار برنامـج "تطويـر"، تـم بنـاء 
مـول تجـاري في حـاس، قـُدرت كلفتـه 
إلى  بالإضافـة  دولار،  ألـف   62 بنحـو 
لنسـاء  مهنـي  وتأهيـل  تدريـب  مركـز 
مـشروع  المجلـس  نفـذ  كـما  البلـدة، 
ثقيلـة  بينهـا حفـارة  مـن  آليـات،  شراء 

قـلّاب. وسـيارة  مجنـزرة، 
تأهيـل  مشـاريع  البرنامـج  وشـمل 
وتنظيـف وتزفيـت الطرقـات، فضلًا عن 
مـشروع للـصرف الصحـي لا يـزال قيد 

الإنجـاز.
المحـي،  مجلـس حـاس  رئيـس  وأشـار 
كلفـت  المشـاريع  أن  إلى  خـضر،  جميـل 
بمجملهـا مليون دولار أمريـي، ما يعادل 

450 مليـون لـرة سـورية تقريبًـا.
ويقـول سـليمان زيـدان، ابن بلـدة حاس، 
إن المشـاريع التـي نفُـذت بمجملهـا كانت 
للأزمـات  اسـتجابة  وجـاءت  ضروريـة 
الخدميـة التي تعيشـها البلـدة، رغم وجود 
بعـض "المحسـوبيات"، عى حـد تعبره.

وتعـاني حـاس مـن الدمـار والتـدني في 
مسـتوى الخدمات، وذلك نتيجـة تعرضها 
للقصـف خـلال السـنوات الماضيـة، بفعل 

اسـتهدافها مـن قبـل النظام السـوري. 

أعلن المجلس المحلي في بلدة حاس بريف إدلب عن جملة من 
المشاريع الخدمية التي طالت قطاعات مختلفة متضررة في 

المنطقة، ضمن مشروع برنامج "تطوير".

عنب بلدي - إدلب

سـعيًا لتحسـين الواقـع الخدمـي والأمنـي، نفـذ 
المجلـس المحـي لمعـرة النعـمان جنـوبي إدلـب، 

مشروًعـا لإنـارة أحيـاء المدينـة وشـوارعها.
وعى مدار شـهرين، بدعم مـن "برنامج تطوير"، 
نفـذ المجلس المحـي المـشروع، لإنـارة 800 نقطة 
في شـوارع المدينة، بحسـب ما قالـه رئيس مكتب 

الخدمـات، محمد قشـيط، لعنب بلدي.
وأوضـح، الجمعـة 9 من تشرين الثـاني، أن تكلفة 
المـشروع بلغت حوالي 140 ألف دولار، اسـتخدمت 
فيه مدخـرات )بطاريـات( كبيرة الحجـم وبجودة 
عاليـة، وألـواح شمسـية بقـدرة 150 واط، تحـت 

إشراف خـراء مختصين.
وأضـاف قشـيط أن المـشروع انعكـس ايجابًا عى 
المدينـة وسـكانها، ليخفـف مـن حـالات السرقـة 
انتعـاش  جانـب  إلى  الأحيـاء،  داخـل  والخطـف 

ليلًا. الأسـواق  الحركـة 
وغطـت نقـاط الإنـارة الجديـدة كلًا مـن شـارع 
الكورنيـش وشـارع أبي العـلاء وشـارع المسـاكن 
الأفـران وشـارع الصالحة ومدخل المعـرة الجنوبي 
الشـمالي، وهـي تعـد أهـم وأكـر الشـوارع في 

المدينة.
وتعتمـد الإنـارة في محافظـة إدلـب عـى الطاقة 
الشمسـية التي تتشـكل من ألواح طاقـة متجددة 
ولا تحتـاج إلى وقـود، في ظل غيـاب الكهرباء عن 
المحافظـة، ويتم إيصالهـا بمدخـرات )بطاريات(، 
إضافـةً لــ “لـدات” يتبـع لهـا حسـاس ضـوئي، 

الإنارة. توفـر 
 مـن جهته، قـال الناشـط الإعلامي رامـي المعري، 
لعنب بلـدي، إن المشروع الجديد "لاقى استحسـاناً 
وترحيبًـا مـن الأهـالي، لمـا عـاد عليهم مـن أمان 

وفوائـد أخرى تجعلهـم يتجولون خـلال الليل".
"التجـوال داخـل المدينـة كان محظورًا مـن قبل"، 

بحسـب المعري، ولكن بعد إنارة الأحياء والشـوارع 
النـاس لقضـاء  أن يتجـول  السـهل  أصبـح مـن 
أصبـح  التجاريـة  المحـلات  أن  كـما  حاجاتهـم، 

بإمكانهـا أن تفتـح في سـاعات الليـل.
ويأمل المعـري أن يسـتمر دعم المشـاريع الخدمية 
في مدينته والمناطق المجاورة، في سـبيل اسـتقرار 
فيهـا،  الاقتصاديـة  الحركـة  وتنشـيط  المنطقـة 
مضيفًـا "الأهم هو عـودة الأمان والاسـتقرار إلى 

المحافظة".
وتعتـر تلـك المشـاريع حلـولًا مؤقتـة، إذ يعتـر 
السـكان أن فرحتهم لـن تكتمل إلا بوصـول التيار 
النظامـي إلى مدينتهـم بعـد غيـاب  الكهربـائي 

لسـنوات بسـبب الحـرب.
وتشـهد محافظة إدلـب تدهـورًا بالحالـة الأمنية 
الخطـف  وحـالات  الاغتيـالات  انتشـار  نتيجـة 
المتكـررة، الأمـر الـذي يؤثـر سـلبًا عـى الوضـع 
الاقتصـادي، لكن الأمـل ينعقد لدى السـكان عى 

الاتفـاق الأخـير بشـأن المحافظـة، والـذي حيّـد 
المنطقـة عـن خيـار الحـرب.

مشـاريع  نفـذ  للمعـرة،  المحـي  المجلـس  وكان 
خدميـة عديـدة خـلال الأشـهر الماضيـة، أبرزهـا 
مـشروع "العمـل مقابـل المـال"، وهـو مـشروع 
للشـباب  مؤقتـة  عمـل  فـرص  لتأمـين  يهـدف 

العاطلـين عـن العمـل.
سـوقًا  المـاضي،  أيـار  في  المجلـس  افتتـح  كـما 
تجاريـًا، تقـدر تكلفته بــ 70 ألـف دولار أمريكي، 
يهـدف إلى توفير أسـعار مناسـبة لأهـالي المدينة 
والنازحـين إليها، ويعتر المـشروع الأول من نوعه 

في الشـمال السـوري. 
وتقـع مدينة معـرة النعـمان في الريـف الجنوبي 
لمحافظـة إدلـب، ويبلـغ عـدد السـكان 120 ألـف 
شـخص، منهـم 97 ألف مـن أهالي المعـرة، مقابل 
23 ألفًـا من النازحـين إليها من بقيـة المحافظات، 

بحسـب إحصائيات المجلـس المحي.

الطاقة الشمسية تنير ليل معرة النعمان 

مشروع تزفيت الطرقات في بلدة حاس بريف إدلب- تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي

في كلمة قدمها في ندوة عن "الانتقال 
من العمل المسلح إلى العمل السلمي"، 

أشار المفكر عزمي بشارة إلى أن الفصائل 
المسـلحة إذا لم تستطع أن تبني جيشًا 
موحدًا، فإنها لا تنقرض، بل تتعملق 
وتتضخم وينضم إليها أناس جدد لم 

يشاركوا أساسًا في القتال، إما ليحموا 
أنفسـهم في ظل غياب الدولة أو طمعًا في 

المال.
أما في مرحلة بناء الدولة فإنه من 

الاستحالة تخيل دولة ديمقراطية يتم فيها 
تداول "سلمي" للسلطة بوجود فصائل 

كهذه. هذا بشكل عام أما في سوريا 
المنكوبة بالسلفيين فلها شأن آخر.

هناك أمر غريب في سوريا الخارجة 
عن سيطرة الأسد، وهو قدرة القوى 

صاحبة النفوذ هناك عى استعداء العالم، 
واستدعاء أقوى جيوش العالم لتفتك 

بالسوريين، أو من تبقى منهم.
لعل أكر الكوارث التي جنتها السلفية 

الجهادية، وفي القلب منها تنظيم القاعدة، 
عى السوريين أنها ربطت انتصار الثورة 
السورية بهزيمة الولايات المتحدة، وهكذا 

بات عى السوريين المنكوبين من نظام 
الأسد أن يهزموه مع أمريكا دفعة واحدة. 

والسـلفية تشبه في سلوكها بطبيعة الحال 
مصدرها، المملكة السعودية، شعارات 

كبيرة واستدعاء لمعارك كرى كان يمكن 
تجنبهـا، ثم هزائم نكراء في كل مكان، وما 
مثال تنظيم "الدولة الإسلامية" عنا ببعيد، 

حيث تلاشى التنظيم بعد أن قضى عى 
سنة العراق وسوريا قضاءً مرمًا. وإن كان 

إدخال السوريين في المحارق من الحقارة 
بمـكان، فإن ما لا يمكن لبشر تخيله، أن 

يـر هؤلاء عى ذات المنهجية برغم كل ما 
رأوه من كوارث.

في إدلب المحمية من تركيا، الدولة 
العلمانية الأكثر ديمقراطية في المنطقة، 

تكفر هيئة تحرير الشام، وأمثالها من 
الحركات السلفية، الديمقراطية ومن يقول 

بها، وتحاول الهيئة ما استطاعت تقديم 
الذرائع للنظام والروس المتعطشين للدماء 

لنقض اتفاق سوتشي وتشريد المزيد من 
السوريين.

وليس الأمر في مناطق غير السلفيين 
بأفضل حالًا، فالضغط التركي وحده هو ما 

أجر فصيل "السلطان مراد" عى تسليم 
معر الراعي لسلطة مدنية وغيره من 

الأمثلة الكثير.
لدى الكرد كما العرب، ذات المصائب، فحزب 

العمال الكردستاني لم يرَ في سوريا إلى 
محطة في معركته الأزلية ضد الدولة 

التركية، فليس للأكراد السوريين مطالب إلا 
استقلال كردستان تركيا. واليوم وبعد أن 
استولت الدولة التركية عى عفرين، ير 
حزب الاتحاد الديمقراطي عى استدعائها 

إلى شرق الفرات.
وقد يقول قائل إن لتركيا مطامع في 
سوريا منذ أمد بعيد، وقد يكون هذا 

صحيحًا، وصحيح أيضًا أن لأكراد تركيا 
حق تقرير المصير، وأن أمريكا دولة 

استكبار وأجرمت بحق المسلمين كما يقول 
تنظيم القاعدة، والنظام السوري يريد 

استعادة إدلب وتشريد سكانها، ولكن لماذا 
عى السوريين أن يكونوا وقودًا دائماً لكل 

شعارات الدنيا الفارغة وترهاتها؟ أما آن 
لهذا الشعارات أن تحرق غيرنا؟ قائليها 

مثلًا!

السوريون وقود 
لاستعداء العالم

مقتل الشيخ بشير الفيصل الهويدي في الرقة

دي ميستورا يرد على رسالة بشأن 
المعتقلين السوريين

إبراهيم العلوش

شهدت الرقة حدثاً مهمًا في الثاني من شهر 
تشرين الثاني الحالي، هو مقتل الشيخ بشير 

الفيصل الهويدي، فقد وجد مقتولًا في سيارته 
بالرقة بعدة طلقات أطلقت عليه عن قرب، ربما 

من داخل سيارته، حيث كان الجاني يجلس 
بقربه، ووجدت عدة طلقات في المكان مع جثة 

الشهيد المدماة.
الرقة محكومة من قبل ما يدعى بـ "قوات سوريا 

الديمقراطية" )قسد(، والتي أشرفت عى تدمير 
%80 من المدينة عر الإرشاد العشوائي للطائرات 

الأمريكية التي كانت توزع الموت والدمار في 
أرجاء المدينة، وقتلت حوالي ستة آلاف من 

مدنييها الذين بقوا فيها، سواء من أهل المدينة، أو 
من النازحين إليها، والذين تقطعّت بهم السبل. 
وانتهت قبل أكثر من عام صفقة التوافق عى 
خروج داعش بقافلة محمية من قبل "قسد" 

نفسها، ومن قبل الأمريكيين، وقد صوّرت محطة 
البي بي سي الريطانية القافلة الخارجة من 

الرقة لقوات داعش، وبطول سبعة كيلومترات، 
باتجاه دير الزور والبادية السورية، ونشرت 

المحطة شهادات وتفاصيل تدين هذه القوات التي 
أسهمت بتدمير الرقة مع قوات التحالف الدولي.

الشيخ بشير الفيصل من الوجهاء الذين ظلوا في 
الرقة، وحاولوا إيجاد صيغة محلية لحكم الرقة 
من قبل أبنائها، والتخفيف من سطوة البي كي 

كي القادم من جبال قنديل، وقد حاول مع وجهاء 
آخرين، تمكين لواء ثوار الرقة الممثل للقوى 

العربية التي أسهمت بتحرير الرقة من الإرهاب 
الداعشي، دون أن تتورط في شبكة الإرشاد 

العشوائي الذي دمر المدينة. لكن قوات "قسد"، 
هذه المتمترسة خلف الدعم الأمريكي، رفضت أي 
صيغة محلية لحكم الرقة، فقد تركت جثث الموتى 

من الأهالي المغدورين تحت الأنقاض، وملأت 
الساحات بصور زعيمها الروحي عبد الله أوجلان 
مسترشدة بطريقة حليفه السابق حافظ الأسد. 

عى الجدران تجد الصور والمقولات التاريخية، 
وفي الأرض تنتشر المخدرات ويزرع الحشيش 

أمام عين "القوات"، وربما بإشرافها، في ظاهرة 
باتت مشهودة، يؤكدها من زار المدينة.

ليس العداء لهذه القوات ناشئًا من كون هذه 
القوات كردية في قيادتها وفي أغلبية مقاتليها، 

فقد كان الكرد يؤلفون حوالي %5 من سكان 
الرقة، ومعظمهم من أبناء المحافظات السورية 
الحدودية مع تركيا، ولم يكن أحد من أهل الرقة 

يكنّ للكرد أي كراهية، بل إن الكثير من العائلات 
تربطها بالكرد علاقات نسب وشراكات زراعية 

وتجارية، وحتى المرحوم بشير الفيصل الهويدي 
يعود جزء من نسبه إلى عائلة كردية من الشمال 

السوري. ولكن السبب هو علاقة الهيمنة وطريقة 
الحكم التي تشبه حكم النظام الأسدي، شريك 

عبد الله أوجلان طوال عقود، حيث كانت قواته 
تتدرب في سوريا، وفي لبنان أيام هيمنة الجيش 

السوري عى بيروت.
ومثلما قتل ناشطو الثورة وشبابها من قبل 

داعش، قتل الشهيد بشير الفيصل تحت أعين 
قوات )قسد( المشغولة بطباعة المزيد من صور 
ومقولات عبد الله أوجلان، هذه القوات متهمة 

بالتآمر عى قتله، بسبب مواقفه المعادية لإقصاء 
قوات ثوار الرقة، وترحيل قادتها إلى القامشي 

في إقامة جرية تشبه السجن.
قوات "قسد" تحكمت بالشمال السوري وأقصت 
حتى القادة الكرد من الأحزاب السورية الكردية، 

وفرضت عليهم الانصياع لقادة جبال قنديل، الذين 
يتم استعمالهم كأوراق لعب مشبوهة بين الدول 

الإقليمية: إيران، والعراق، وسوريا، وتركيا، والدول 
غير الإقليمية مثل فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، 

وأمريكا، وهذه القوات تثير موجات من العداء بين 
شعوب هذه المنطقة المتوترة، فالعنف والإرهاب 

هي وسيلتها للتعامل مع الدول، والشعوب، رغم 
أن القضية الكردية في العقود الأخيرة نالت الكثير 

من التأييد من قبل العرب، وخرجت من كونها 
محتكرة من قبل الأنظمة الحاكمة التي كانت 

تحتكر أيضًا حرية العرب والتركمان وغيرهم من 
المكونات.

صدرت الكثير من البيانات من قبل أهل الرقة 
ومثقفيها، ومن قبل عشائرها التي تندد بقتل أحد 

وجهاء الرقة، ورفضت عائلة الشهيد استقبال 
المدعوة ليى مصطفى مندوبة الاحتلال، ولم تقبل 

التعازي من قبل القتلة الذين يمشون في جنازة 
القتيل.

"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( مسؤولة 
عن قتل الشـهيد، وعن فركة البيانات المتناقضة 

التي تشـير إلى داعش والتي تركت الرقة قبل 
أكثر من سنة، بصفقة مع "قسد"، وصارت 
داعش شماعة لتعليق الأخطاء والتجاوزات 

بحق أهل الرقة ونازحيها السوريين، وخاصة 
من يتوجه بالنقد ضد ممارسـات قوات الاحتلال 
القنديلية، وضد طريقتها في الحكم التي تشـبه 

طريقة الأنظمة الديكتاتورية القائمة عى 
مقولة الأب القائد، والشـعب الذي يتوسل رضا 
القائـد الملهم الذي لا تأتيه الأخطاء لا من فوقه 

ولا من تحته.
مقتل الشهيد بشير الفيصل الهويدي 

قد يكون مؤشًرا لقتل المزيد من وجهاء 
الرقة في المستقبل، ورسالة لمهجري الرقة 

ونازحيها بعدم العودة إلى بيوتهم، ومدينتهم 
المحتلة، وقد استعملت داعش هذه الطريقة، 
ويستعملها النظام في المدن الأخرى، سواء 

بقتـل العائدين، أو حجز أملاك المهجرين. وكما 
أسهمت إيران بإفراغ سوريا من أجل توطين 

ميليشـياتها فيها، فإن قوات جبل قنديل قد 
تفكـر بتهجير قادتها ومقاتليها إلى الرقة وإلى 

شرق الفـرات، لجعلها منطلقًا لحروب لا تعني 
أهل الرقة، ولا أهل الفرات بشيء، فأوجلال 

المسجون في تركيا، تحول قادته إلى سجانين 
في الرقة، وفي شرق الفرات، وصاروا مصدرًا 

للإرهاب، بدلًا من أن يكونوا مصدرًا لنشر 
التآخي العربي الكردي، والتعاون في نشر 

السلام، وإعادة بناء سوريا الجديدة عى أسس 
العدل والمواطنة، ونبذ التعصب الديني والقومي 

الذي لا يزال يدمرنا جميعًا.

ردًا عى الرسالة المفتوحة التي وجهها الحقوقي 
منصور العمري إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، 

المستقيل، ستيفان دي ميستورا، والمبعوث الجديد، 
غير بيدرسون، عر جريدة عنب بلدي، بشأن 

المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا، وجه مكتب 
المبعوث الخاص الأممي رسالة إلى العمري يشرح 

فيها جهوده في هذا الشأن.
نص الرسالة )ترجمة عنب بلدي(:

مكتب الأمم المتحدة، جنيف
مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص 

إلى سوريا
جنيف، 8 نوفمر/تشرين الثاني 2018

السيد العمري،
قمنا بإطلاع المبعوث الخاص الأممي لسوريا السيد 
ستيفان دي مستورا عى رسالتك بشأن المعتقلين 

والمخطوفين والمختفين السوريين، وشاركناها 
أيضًا مع المبعوث الجديد السيد بيدرسون.

النقاط التي أثرتها مهمة جدًا، وتستحق النظر 
بتعمق، خاصة أنها كانت أحد المحاور الرئيسية 

لعمل السيد دي مستورا. منذ توليه المهمة، كانت 
مسألة آلاف المعتقلين والمختفين قسراً، ومحنة 
أهاليهم، في مقدمة أولوياته. يقدم قرار الأمم 

المتحدة رقم 2254 لعام 2015، توصيات لأطراف 

النزاع في سوريا لإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة 
الأضعف منهم. في مناسبات كثيرة، وصف 

سوريون من كل الانتماءات مصير المعتقلين 
والمختفين قسراً في سوريا عى أنه أحد أكثر 

مباعث القلق لديهم إن لم يكن أكثرها.
آخذًا هذا بعين الاعتبار، عمل المبعوث الخاص 
منذ 2015 وحتى الآن مع فريق من الخراء، 

عى الحفاظ عى مبادئ الأمم المتحدة، وتذكير 
الأطراف المتحاربة وداعميهم بالتزاماتهم بموجب 
القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 

في عام 2017، ضغط المبعوث وفريقه عى 
ضامني أستانة الثلاثة من أجل تشكيل مجموعة 
عمل بشأن المعتقلين والمختفين قسراً. تم تشكيل 
الفريق في كانون الأول. يشارك فريقنا مع هذه 

المجموعة العمل من أجل مقترحات لتسريع 
عملية إطلاق سراح المعتقلين، رغم ذلك تقع 

المسؤولية كاملة عى عاتق ضامني أستانة، وعى 
الأطراف السورية في النهاية لوضع اتفاقيات، 

لإطلاق سراح المعتقلين والمختفين، أو عى الأقل 
تقدم معلومات موثوقة بشأنهم.

بمعزل عن عملية أستانة، حثّ المبعوث وفريقه 
دومًا، الدول التي لديها تأثير عى الأطراف 

المتحاربة وخاصة ضامني أستانة الثلاثة، عى 
العمل بالسرعة الممكنة للضغط عى الحكومة 

السورية وجماعات المعارضة لإطلاق سراح من 
يعتقلونهم والتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر بشأن هذا الملف. قام 
المبعوث بذلك في عدة تقارير في مجلس الأمن 

الدولي، وفي كل تقرير منذ كانون الثاني 2017، 
وفي كل خطاباته العلنية في اجتماعات أستانة، 

وفي جميع جلسات المباحثات السورية في جنيف 
التي عمل عى عقدها.

السيد منصور العمري، السويد،
في اجتماعات غرفة دعم المجتمع المدني السوري، 

وهي منصة للمنظمات السورية غير الحكومية 
وممثلين عن المجتمع المدني، في جنيف والدول 

المجاورة لسوريا، فتح فريق المبعوث مساحة 
مهمة للمنظمات التي توثق انتهاكات حقوق 

الإنسان في سوريا، للتعبير عن مخاوفها وتقديم 
الاقتراحات بشأن المعتقلين والمختفين. التقى 

المبعوث الخاص عدة مرات بممثلين عن عائلات 
المعتقلين والمختفين، ومنحهم فرصة الحديث عن 

حقوقهم لدى دبلوماسيين كبار في جنيف.
في إطار اختصاصه، يعتقد المبعوث الخاص أنه 
استنفد كل الطرق الممكنة للتشجيع عى إطلاق 
سراح المعتقلين، كجزء من جهود أوسع لإيجاد 

حل سياسي للحرب في سوريا. نشرت مؤسسات 
أخرى من الأمم المتحدة مثل مكتب حقوق 

الإنسان، ولجنة التحقيق، تقارير سلطّت الضوء 
عى هذه المسألة وعى مدى انتهاكات حقوق 

الإنسان المحتملة، كما أصر فريق الأمم المتحدة 
الخاص بسوريا واللجنة الدولية للصليب الأحمر 

منذ بداية الأزمة عى الوصول إلى أماكن الاعتقال 
لأسباب إنسانية.

نيابة عن السيد دي مستورا، أرجو أن تسمح لنا 
بالتأكيد لك، أننا نشاركك الرأي، بأن السوريين 

من كل الأطراف، لن يتعافوا بشكل كامل من هذه 
الحرب طالما بقي مصير معتقليهم والمختفين 
قسراً غير معروف. نعتقد بقوة أن كل الجهود 

التي ذكرناها أعلاه شاركت في جعل هذه المسألة 
أحد أسس انتقال سوريا إلى سلام دائم.

المخلص،
مايكل كونتينت

رئيس الموظفين بالنيابة
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"مخاوف الإرهاب"
"شماعة" لتقليص دعم المشاريع المدنية

عنب بلدي
ملف العدد 351

الأحد 11 تشرين الثاني 2018

إعداد:
نور دالاتي

رهام الأسعد 
حلا الإبراهيم 
ضياء عودة

يحتـاج الشرطـي حسـان اليونـس مبلـغ 
سـورية(  لـرة   71000( دولارًا   150
الأساسـية  الاحتياجـات  ليغطـي  شـهرياً 
أشـخاص،  المكونـة مـن سـبعة  لعائلتـه 
لكنـه لا يجنـي منها شـيئاً، بحسـب قوله، 
بـل يعتمـد عـى عمـل ابنـه الشـاب في 
معمـل بـلاط ضمـن بلدتهما، حـاس، في 

إدلب. ريـف 
يسـد  شـهرياً  راتبـًا  نتقـاضى  "كنـا 
ارتفـاع  ظـل  في  المعيشـة  احتياجـات 
الأسـعار، وبعـد توقيفه أصبحـت الديون 
لعنـب  حسـان  يقـول  علينـا"،  تراكـم 
بلـدي، واصفًـا الوضـع المعيـشي لعائلته 

الصفـر". "تحـت  بأنـه 
كان حسـان واحـدًا مـن 3000 عنصر من 
نتيجـة  الحـرة تـضرروا  أفـراد الشرطـة 
تقليـص الدعـم الممنـوح للجهـاز، بقـرار 
مـن الحكومـة البريطانيـة نهايـة العـام 
المـاضي، عى خلفيـة تحقيق نشرتـه قناة 

"BBC" البريطانيـة، قالـت فيـه إن أموال 
المسـاعدات الخارجيـة البريطانية، "تذهب 

إلى متشـددين في سـوريا".
يضيف حسـان لعنب بلـدي، وهو شرطي 
منشـق عـن النظـام، "لم أعمـل أي عمـل 
سـابق وكنـت متفرغًـا للعمـل بالشرطـة 
الحـرة ولخدمة أهلنـا المواطنـن"، وكونه 
حـدّ  عـى  أخـرى،  مهنـة  أي  يجيـد  لا 
بعـد  كبـرة  مصاعـب  واجـه  تعبـره، 

الشـهري. الراتـب  توقيـف 
"عـدم توفر الأعـمال الحـرة، وكـرة اليد 
العاملـة، والبطالـة في مناطـق سـيطرة 
حسـان  دفعـت  أسـباب  المعارضـة"، 
للتمسـك بعملـه رغـم عـدم حصوله عى 
مقابـل مـاديّ، إضافـة إلى حبـه الكبـر 
لــ "حـل قضايـا المواطنن والسـهر عى 
خدمتهـم وراحتهـم"، لكنه لا يسـتبعد أن 
يسـعى للحصـول عـى عمـل جديـد في 

حـال اسـتمر توقـف الدعـم.

اتخـذت  كانـت  البريطانيـة  الحكومـة 
 ،"BBC" خطـوات عديـدة عقـب تحقيـق
أثـرت غالبيتهـا سـلبًا عى دعـم الشرطة 
الحـرة، إذ رفعـت الحظر عن دعـم الجهاز 
مـع بدايـة العام الحـالي، لتعـود في أيار 
الماضي وتبلـغ الشرطة الحـرة بـ "توقف 
الدعـم"، وفـق ما قالـه مديـر الجهاز في 
حلـب، العميـد أديـب الشـلاف، في لقـاء 

سـابق مـع عنـب بلدي.

قـاد ذاك البلاغ الشرطـة الحرة إلى "جدال 
مـع مسـؤولن بريطانيـن وأمريكين"، 
تمديـد  إلى  أفـى  الشـلاف،  بحسـب 
الدعـم لمـدة ثلاثـة أشـهر، وبحلول شـهر 
آب الفائـت أعلنت بريطانيـا إيقاف تمويل 
مناطـق  في  المسـاعدات  برامـج  بعـض 
بينهـا  سـوريا،  في  المعارضـة  سـيطرة 

جهـاز "الشرطـة الحـرة".
بريطانيـة  الحكومـة  باسـم  متحدثـة 

قالـت حينهـا في بيـان إلكـروني لوكالة 
"رويـرز"، "بعـد أن أصبـح الوضع عى 
الأرض في بعـض المناطـق صعبًـا عـى 
نحـو متزايـد قلصنـا دعم بعـض برامجنا 
غر الإنسـانية"، لكـن رغم ذلـك ارتبطت 
بمخـاوف  الأولى  الدعـم  وقـف  شرارة 

بالإرهـاب". "الارتبـاط 
جهـاز الشرطـة الحرة الذي تأسـس نهاية 
الأمـن  لضبـط  محاولـة  2012 في  عـام 
في المناطـق التـي خرجـت عـن سـيطرة 
النظام السـوري، لم يكـن المتضرر الوحيد 
مـن سياسـات تقليـص الدعـم المرتبطـة 
بمخاوف تتعلـق بالإرهـاب، أو التي تتخذ 
من هـذه المخـاوف وسـيلة لتبرير خفض 

الدعم. أمـوال 
منظمة "سـامز" الطبيـة، ومرافق صحية 
ريـف حـماة، ومجالـس محليـة في  في 
المدنيـة  الجهـات  مـن  وغرهـا  إدلـب، 
تأثـرت بتلـك المخـاوف، وخـر إثـر ذلك 

المئـات مـن العاملـن في القطـاع الطبي 
وفي قطـاع الإدارة المحليـة ضمـن مناطق 

سـيطرة المعارضـة مصـادر دخلهـم.
فعائلـة الشرطـي حسـان عـي اليونـس 
تعيـش اليـوم عـى مبلـغ 75$ )35000 
لـرة سـورية( شـهرياً بشـكل وسـطي، 
في  العمـل  مـن  الشـاب  ابنهـم  يجنيهـا 
أن  الوالـد  ويخـى  البـلاط،  معمـل 
ينخفـض هـذا المبلـغ مـع دخـول فصـل 
الشـتاء وتراجـع عمـل ورشـات ومعامـل 

البـلاط.
رغـم ذلك لا يزال لدى حسـان أمـل بتوفر 
جهـة داعمة جديـدة تعيد لجهـاز الشرطة 
الحـرة فعاليتـه، إذ يـرى أن توجـه أفـراد 
الشرطـة إلى مهن وأعمال أخرى "سـوف 
ينعكـس سـلبًا عـى عمـل الجهـاز، وقد 
يؤدي في المسـتقبل القريـب إلى التقصر 
بواجباتنـا بخدمـة أهلنـا وتحقيـق الأمن 

لهم". والأمـان 
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السـورية  الحالـة  شـهدتها  عـدة  حـوادث 
الغربيـة،  والمنظـمات  الـدول  أن  أثبتـت 
الداعمة للمشـاريع الخدميـة في الداخل، لن 
تتـوانى عن قطـع ذلـك الدعم عى حسـاب 
عـدد المدنيـن المتضرريـن، بدعـوى النـأي 

بالنفـس عـن تهـم دعـم الإرهـاب.
وفي إطـار ذلـك، سـعت المنظـمات العاملة 
بوجـه  إجـراءات  اتخـاذ  إلى  سـوريا  في 
سـلطة الأمر الواقـع، محاولة النأي بنفسـها 
عـن العسـكرة والسياسـة، مطالبـة بتغييب 
المظاهـر المسـلحة عـن مشـاريعها الموجهة 
لكـن  المسـتضعفن،  للمدنيـن  بالأسـاس 
تلـك الإجـراءات لم تكـن ناجعـة بالضرورة، 
وفـرض الواقع العسـكري نفسـه عى كثر 

مـن قطاعـات العمـل المدني. 

تحييد عن الصراع.. حين اختلطت 
العسكرة بالخدمات

انتـشر  المـاضي  في 29 مـن تشريـن الأول 
التواصـل  مواقـع  عـى  مصـور  تسـجيل 
لــ  تابعـة  مجموعـة  يظُهـر  الاجتماعـي 
"هيئـة تحريـر الشـام" داخـل مستشـفى 
الأمريكيـة  السـورية  الطبيـة  للجمعيـة 
بريـف  حمـرة  كفـر  بلـدة  في  )سـامز(، 

الغـربي. حلـب 
ظهـور  هـو  التسـجيل  في  للجـدل  المثـر 
والـد القيـادي في الهيئـة، أمـن نعسـان 
)أبـو الـراب الشرعـي(، وهـو مسـلح في 
كادر  فيـما ظهـر ضمـن  الكامـل،  عتـاده 
الفيديـو شـعار "سـامز"، التـي سـارعت 
إلى إصـدار بيان أكـدت فيـه أن مجموعة 
الطبيـة  مرافقهـا  أحـد  دخلـت  مسـلحة 

بريـف حلـب بعـد وصـول جريـح يتبـع 
المستشـفى. إلى  المجموعـة  لتلـك 

المستشـفى،  حـرس  أن  إلى  وأشـارت 
بسـلاحه الخفيف، لم يسـتطع منـع الجماعة 
من الدخول، حيث اسـتعان بالسلطات المحلية 

التـي أخرجـت المسـلحن خلال سـاعات.
عقـب  "سـامز"  اتخذتهـا  عـدة  إجـراءات 
الحادثـة، كي لا تؤثـر بشـكل أو بآخـر عـى 
الموجهـة  الطبيـة،  لمرافقهـا  المقـدم  الدعـم 
بالأسـاس للأهـالي المدنين، بحسـب مـا قال 
إدلـب،  الطبيـة في  الجمعيـة  مديـر مكتـب 

محمـد تنـاري.
وأضـاف تنـاري، في حديـث لعنـب بلـدي، 
أن الجمعيـة اتخـذت إجـراءات عـدة طالبت 
فيهـا بتحييـد مرافقها عن المظاهر المسـلحة، 
المحليـة  المجالـس  مـع  بالتنسـيق  وذلـك 
ومديريـة الصحـة في إدلـب، لمنـع تكـرار 

حـوادث مماثلـة.
أي حادثـة  بـأن  المعنيـن  "أبلغنـا  وتابـع، 
المرافـق  عـن  الدعـم  تقطـع  قـد  مشـابهة 
الطبيـة التابعة لنا، وللأسـف سـتكون الفئة 
الأكـر تـضررًا هـي المدنيـن والفقـراء".

توقعـه عـى حـالات  اسـتدل في  تنـاري 
انقطـع فيهـا الدعـم عـن مرافـق طبية في 
مناطـق المعارضـة السـورية، ومـن بينهـا 
أربعـة مراكـز طبيـة في منطقـة  توقـف 
سـهل الغـاب بريـف حـماة الغـربي عـن 

العمـل، مطلـع الشـهر الحـالي.
المسـؤول  الشـمالي،  إبراهيـم  قـال  إذ 
الإعلامـي لمديريـة صحـة "حـماة الحرة"، 
لعنـب بلـدي، إن المشـاريع التـي توقفـت 
تتبـع لعـدة منظـمات مـن بينهـا "ريليف 

أسـباب  أن  إلى  مشـراً  إنرناشـونال"، 
انقطـاع الدعـم "غر واضحـة" حتى الآن.

وينتـشر في سـهل الغاب عنـاصر يتبعون 
الموضوعـة  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  لــ 
عـى قوائـم الإرهـاب في تركيـا وأمريكا، 
إذ تسـعى منظـمات المجتمـع المـدني هناك 
إلى تحييد نفسـها عـن الفصائل المسـلحة، 

منعًـا لانقطـاع الدعـم عنها. 

التجمع السكني في أطمة.. هل يكون 
عبرة؟

عـى  المسـلحة  المظاهـر  تأثـر  تجسـد 
توقف المشـاريع الخدمية شـمالي سـوريا 
بصـورة واضحة في حادثـة "تجمع عطاء 
هيئـة  عليـه  اسـتولت  الـذي  السـكني"، 

تحريـر الشـام، في آب المـاضي.
وفي تفاصيـل الحادثـة، اتهمـت جمعيـة 
"عطاء الإنسـانية" إدارة شـؤون المهجرين 
التابعـة لحكومـة الإنقـاذ بالاسـتيلاء عى 
التجمـع السـكني الثـاني في بلـدة أطمـة 
مراعـاة  "دون  الشـمالي،  إدلـب  بريـف 

أو ملكيتهـا". موافقتهـا 
وأضافـت في بيـان أصدرتـه فـور وقوع 
الحادثـة أن "هيئـة المهجريـن" اقتحمـت 
التجمـع واسـتولت عـى أكر مـن نصف 
وحداتـه السـكنية، وقامـت بخلـع الأبواب 
وإسـكان عوائـل مـن مهجـري القنيطـرة 
الفـوضى  نـشر  إلى  أدى  مـا  ودرعـا، 
والاسـتيلاء عـى كامـل التجمع السـكني، 
فضـلًا عـن دخول عنـاصر مسـلحن إلى 

. لتجمع ا
ولم تعلـق "حكومـة الإنقاذ" عـى الاتهام 

الموجـه لها مـن قبـل الجمعية الإنسـانية، 
شـؤون  إدارة  إن  قالـت  "عطـاء"  أن  إلا 
إعـادة  عـدم  عـن  اعتـذرت  المهجريـن 
التجمـع مـن جديد، بدعـوى أن الأمر خرج 

أيديهم. مـن 
وكانـت "عطـاء" أعلنـت في آذار المـاضي 
سـكني،  تجمـع  مـشروع  إطـلاق  عـن 
يسـتهدف النازحـن إلى المنطقـة، بحيـث 
يكـون بديـلًا لهـم عـن المخيـمات، عـى 
أن يتسـع لقرابـة 750 عائلـة إلى جانـب 
عائلـة   520 يضـم  الـذي  الأول  التجمـع 

حاليًـا.
صراحـة  تقـر  لم  "عطـاء"  أن  ورغـم 

بانقطـاع الدعم عن مشروعهـا، نوهت في 
بيانهـا إلى أن مثـل هذه التدخلات سـوف 
تؤثـر عـى النشـاط الإغـاثي في المنطقـة 
وتهـدد بانقطـاع الدعم عـن المحتاجن له، 
كـما أنها قدمـت شـكوى إلى دار القضاء، 
محملـةً إدارة شـؤون المهجرين المسـؤولية 

الكاملـة عـن تبعـات الموضوع.
ولا يـزال المـشروع معطـلًا حتـى اليـوم، 
وسـط مفاوضـات تجريهـا الجمعيـة مع 
المسـؤولن للتوصـل إلى اتفاق من شـأنه 
حـل المشـكلة، بحسـب مـا قال مسـؤول 
في جمعيـة "عطـاء"، فضـل عـدم ذكـر 

بلدي. لعنـب  اسـمه، 

مشاريع توقفت
 وأخرى مهددة

"مظاهر التسلح" 
هاجس المجتمع المدني

منذ أن دخلت الحرب السورية ضمن دوامة "الإرهاب" يروج 
الغرب لمساعيه في محاربة مصادر تمويل التنظيمات 

المتشددة في سوريا، لتصطدم تلك الدول بهواجس الوقوع، 
هي ومؤسساتها، في موقع الاتهام بتمويل تلك التنظيمات، 

عبر دعمها لمنظمات مدنية قد تقع بأيدي فصائل مسلحة، 
أو قد يذهب تمويلها إلى المسلحين.

الريطانيـة  الحكومـة  تعـترف  لا 
بالرابـط بـين توقيف دعمهـا للشرطة 
الحـرة وتحقيـق "BBC" الـذي وصف 
"المتشـددين"،  بــ  الشرطـة  عنـاصر 
وذلـك عـى الرغـم مـن أن التوقيـف 
جـاء مباشرة عقـب عـرض التحقيق.

الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  أمـا 
الإرهـاب  مخـاوف  بتحكـم  فتقـرّ 
في  الإنسـاني  الدعـم  سياسـات  في 

سـوريا.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع مجموعـة 
للمشـاريع  الغربيـين  الداعمـين  مـن 
السـورية،  الإنسـانية  والمنظـمات 
مـن  سـوى  ردودًا  تتلـق  لم  لكنهـا 
إنترناشـيونال  سـميث  آدم  منظمـة 
)ASI(، التـي تديـر برنامـج الوصـول 
إلى العدالـة والأمـن المجتمعـي الممول 
وفريـق   ،)Ajacs( بريطانيـا  مـن 
الاستجابة للمسـاعدات الانتقالية في 
سـوريا ضمن السـفارة الأمريكية في 

أنقـرة.
مديـر  روبسـون،  ديفيـد  يشـير 

برنامـج أمـان وعدالـة مجتمعية، إلى 
ملتزمـة  الريطانيـة  "الحكومـة  أن 
بدعـم شركائنـا في سـوريا، وتمويـل 
التـي تهـدف إلى  الرامـج  عـدد مـن 
ومسـاعدة  المعانـاة  مـن  التخفيـف 
المجتمعـات عـى التعامـل مـع الآثار 

للحـرب". المروعـة 
وانتقـد روبسـون، في مراسـلات عر 
الريـد الإلكـتروني مـع عنـب بلـدي 
 ،2017 الأول  كانـون  مـن   4 بتاريـخ 
بأنـه  ووصفـه   ،"BBC" تحقيـق 
"هجـوم غـير مهنـي وغير مسـؤول 
مـن قبـل هيئـة الإذاعـة الريطانيـة 
عى برنامـج يقاوم التطـرف العنيف، 
والشـجعان  الحـرة  الشرطـة  ويدعـم 
الذيـن يحاولون تخليـص مجتمعاتهم 
الاسـتقرار  وتحقيـق  العنـف  مـن 
ظـروف  في  للمجتمعـات  والأمـن 

المعارضـة". في  يائسـة 
الصحفـي  العمـل  "هـذا  أن  واعتـر 
الضـار يخاطر بدعـم المملكـة المتحدة 
الآخريـن"،  الحكوميـين  والمانحـين 

طبيعـة  عـن  يتحـدث  لم  لكنـه 
"المخاطـرة" التـي من شـأنها أن تضر 

بالدعـم.
مسؤولة الشـؤون العامة ضمن فريق 
الاستجابة للمسـاعدات الانتقالية في 
في  الأمريكيـة  السـفارة  في  سـوريا 
أنقـرة، صوفيـا خليجـي، أكـّدت أيضًا 
في مراسـلات بالريـد الإلكتروني مع 
عنـب بلـدي التـزام الولايـات المتحـدة 
لسـوريا،  الإنسـاني  الدعـم  بتقديـم 
وقالـت إنهـا "قدمـت أكـثر مـن 8.6 
في  دعـم  شـكل  عـى  دولار  بليـون 
بـدء  منـذ  والمنطقـة  سـوريا  عمـوم 

الأزمـة".
الأمريـكي،  الرئيـس  إعـلان  ورغـم 
الفائـت  آب  في  ترامـب،  دونالـد 
دولار  مليـون   230 تخصيـص  وقـف 
لتمويـل برامـج إعـادة الاسـتقرار في 
أولويـات  لدعـم  وتحويلهـا  سـوريا، 
ذلـك لم  أن  اعتـرت خليجـي  أخـرى، 
"يـؤد إلى إيقـاف أو تخفيـض الدعـم 
الأمريـكي الإنسـاني"، مـررة ذلك بـ 

"اسـتمرار دعم منظمة الدفـاع المدني 
لحظـر  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  مـن 

الكيماويـة". الأسـلحة 
وأضافـت، "نحن نهـدف إلى التخفيف 
الإرهابيـين  اسـتغلال  خطـر  مـن 
لهـذه المسـاعدات عـن طريـق مراقبة 
عـن  المسـاعدات  وتوزيـع  شركائنـا 

كثـب".
حـول  بلـدي  لعنـب  سـؤال  وفي 
وصـل  حـال  في  المتخـذة  الإجـراءات 
عـى  مصنفـة  لمنظـمات  الدعـم 
صوفيـا  قالـت  الإرهـاب،  لائحـة 
للولايـات  تكـون  "عندمـا  خليجـي، 
المتحـدة أسـبابها بـأن أحـد الرامـج 
تمـت خسـارته أوتـم تحويل مسـاره 
إرهابيـة، نتخـذ إجـراءات  لجماعـات 
لنمنـع  النشـاطات  لتعليـق  فوريـة 
الخسـائر الإضافيـة. نديـر المخاطـر، 
لضـمان  شركاءنـا  نستشـير  فيـما 
هـذا  لإيصـال  السـبل  أفضـل  إيجـاد 
الجماعـات  مـن  تدخـل  دون  الدعـم 

الإرهابيـة". 

رجال الشرطة الحرة في ريف حلب الشمالي - كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

أمريكا 
وبريطانيا.. 

كيف يبرر 
الداعمون 

تقليص الدعم؟

3000 عنصر

50 مركزًا في 
محافظة حلب 

33 مركزًا في 
محافظة إدلب

عدد أفراد 
الشرطة الحرة

في محافظتي 
حلب وإدلب
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تشـكلت   2017 العـام  مـن  الثـاني  تشريـن  في 
حكومـة الإنقاذ في مدينـة إدلب، لتزاحـم الحكومة 
المؤقتـة عى العمل السـياسي والمـدني في المنطقة، 
لكـن تشـكلها بدعـم مـن "هيئـة تحرير الشـام" 
الأمـر  إرهابيـًا"،  مصنفـة  "منظمـة  بــ  ربطهـا 
الـذي انعكس سـلبًا عى سياسـات الدعـم الدولي 

للمشـاريع المدنيـة في إدلـب.
مديـر الحوكمة وبنـاء القدرات في وحـدة المجالس 
 ،)LACO( المحليـة في الحكومة السـورية المؤقتـة
مظهـر شربجـي، تحدّث لعنـب بلدي عـن الأضرار 
التـي لحقـت ببعـض المجالـس المحليـة في إدلـب 

عقـب سـيطرة حكومـة الإنقاذ.
وقـال شربجـي، "الجهـات الداعمـة تتعامـل مـع 
المجالـس المحليـة المعتدلـة التـي تتبـع للحكومـة 
المؤقتـة، والتـي تحظـى باعـراف دولي، وبوجود 
حكومـة الإنقـاذ، امتنعـت الجهـات الداعمـة عـن 
للحكومـة  يتبـع  لا  مجلـس  لأي  الدعـم  توصيـل 
المؤقتـة"، مضيفًـا "المنظـمات لديهـا قوائـم رفض 
)فيتـو( لبعض المناطـق التي تسـيطر فيها حكومة 

الإنقـاذ".
المحليـة  المجالـس  نسـبة  شربجـي  ويقـدر 
المتـضررة في إدلب بـن 50 و٪60 مـن المجالس 
الإنقـاذ،  تسـيطر حكومـة  أي حيـث  إدلـب،  في 
اسـتيلاء  مـن  يتخوفـون  الداعمـن  أن  ويـرى 
"الإنقـاذ" عـى الأمـوال التـي يمكـن أن تقـدم 
للمشـاريع الإنسـانية وتوجيههـا في أمور أخرى.
مركـز  في  المحليـة  الإدارة  مسـار  في  الباحـث 
أيمـن  الاسـراتيجية،  للدراسـات  عمـران 
المجالـس  أن  في  شربجـي  يوافـق  الدسـوقي، 

الإنقـاذ،  حكومـة  تشـكل  بعـد  تأثـرت  المحليـة 
وأن الدعـم للمجالـس التـي باتـت تتبـع لهـا أو 
هيئـة  سـيطرة  مناطـق  في  الواقعـة  المجالـس 

تراجـع. قـد  الشـام  تحريـر 
لكنـه اعتـبر في لقاء مع عنـب بلـدي أن "تراجع 

عـن  الإعـلان  يتـم  أن  قبـل  عامـة  الدعـم سـمة 
حكومـة الإنقـاذ، وذلك ضمـن سياسـية الجهات 
منطقـة  في  بسياسـاتها  النظـر  إعـادة  الداعمـة 
التعامـل  مـن  دعمهـا  نمـط  وتحـول  الشـمال، 
مـع المجالـس إلى تفضيلهـا التعامـل مـن خـلال 

منظـمات مجتمـع مـدني".
وحكومـة  "الهيئـة  فـإن  نظـره،  وجهـة  ومـن 
إذ يرتبـط الأمـر بضغـوط  الإنقـاذ هـما حجـة، 
السـياسي  التفـاوض  سـياق  ضمـن  تمـارس 

الـدول". بـن  والعلاقـات 

تغيـب الأسـباب الواضحـة عـن توقـف دعـم بعـض 
المنظمات الإنسـانية لمشـاريعها في الشـمال السـوري، 
لكـن ورغـم ذلـك قـد تعطـي بعـض الوقائـع عـى 
الأرض أجوبـة من شـأنها إعطـاء صورة قريبـة للواقع 

الصحيـح.

كنقطـة أولى لا يمكـن إغفـال الظـرف والتوقيـت الذي 
تزامـن معه إيقـاف الدعم، إذ مع تقدم النظام السـوري 
عسـكرياً وتمكنـه مـن اسـتعادة معظـم الأراضي التي 
خرهـا لصالـح المعارضـة منـذ عـام 2011، انحصر 
عمـل المنظـمات في محافظـة إدلـب والمناطـق المحيطة 
بهـا في ريفي حلـب الغـربي والجنـوبي وريفي حماة 
الشـمالي والغربي وصـولًا إلى ريف اللاذقية الشـمالي.

وبمـوازاة الأمـور المذكـورة، اختلف المشـهد السـياسي 
مـع اختـلاف الوضـع العسـكري، سـواء مـن ناحيـة 
مواقـف بعـض الدول التـي تغرت تصريحاتها بشـكل 
تدريجـي عـما أعلنتـه في السـنوات الأولى للثـورة، أو 
مـن جهة التعامـل مع الجهات المسـيطرة عـى الأرض، 
الشـام"  إدلـب "هيئـة تحريـر  والتـي تتصدرهـا في 

المصنفـة عـى قوائـم "الإرهـاب" الدولية.
يـرى قائـد الشرطـة الحـرة في الشـمال، العميـد أديب 
الشـلاف أن توقـف الدعـم عـن الجهـاز الذي يرأسـه، 
يرتبـط بسياسـة الـدول الداعمـة، باعـراف الجهـات 

المنسـقة والتـي تتـولى التواصـل والتشـبيك.
ويقـول لعنـب بلـدي إن "الشرطـة الحـرة" كانت عى 
تواصـل واجتماعـات مسـتمرة مـع الجهـات الداعمـة، 
وفي أثنـاء تبليغهـا بتوقيف الدعم طلبت استفسـارًا عن 
الأسـباب التـي اسـتدعت ذلـك، "ورغـم المراوغـة التي 
كانـت في البدايـة، تـم تركيـز الحديـث فيـما بعد عى 
سياسـة الـدول والحكومات، وبـررت المنظـمات أنها لا 

تقـدر عـى فعـل أي شيء"، بحسـب تعبره.
الحـرة" دعمهـا مـن خمـس دول،  تتلقـى "الشرطـة 
أبرزهـا بريطانيـا وأمريـكا عـن طريـق مكتـب "فض 
الدعـم قـد تزامـن مـع  النـزاع"، وكان قـرار توقـف 
حديـث دار حـول مصـر محافظة إدلب، سـواء بدخول 

الأتـراك إليهـا ودمجهـا مـع المناطـق التـي تديرها في 
الشـمال كريف حلـب الشـمالي، أو دخول قوات الأسـد 

إليهـا عـى غـرار المناطـق الأخرى.
 ،"BBC" وجـاء أيضًا بعـد التحقيق الذي نشرته شـبكة
والـذي تحدثت فيه عـن أن أموال المسـاعدات الخارجية 

البريطانية، "تذهب إلى متشـددين في سوريا".
الدعـم  إيقـاف  قـرار  يكـون  أن  الشـلاف  ويسـتبعد 
بسـبب المخاوف مـن "الإرهاب"، ويوضـح أن موضوع 
"الإرهـاب" طرح خـلال الاجتماع مع الجهـات الداعمة، 
وأكـدت الأخـرة أن "الأمـر لا يرتبط بذلـك، خاصةً مع 

اسـتمرار الدعـم المقـدم عى مـدار خمس سـنوات".
الأشـهر  في  المنظـمات  اتجهـت  الشـلاف،  وبحسـب 
الماضيـة إلى توقيـف المشـاريع غـر الإنسـانية، والتي 
كانـت بينهـا "الشرطـة الحرة" عـى أن تسـتمر بدعم 
المشـاريع الإنسـانية فقط التي يحتـاج إليهـا المدنيون، 
لتبـدأ في الوقـت الحـالي بتوقيف جميع المشـاريع في 

. ل لشما ا
تتوافـق وجهـة نظـر الشـلاف مـع مـا يقولـه مديـر 
 ،"UOSSM" والإغاثيـة  الطبيـة  المنظـمات  اتحـاد 
زيـدون الزعبـي، حـول سياسـية الـدول التـي تعتبر 
عاملًا أساسـيًا لتوقف مشـاريع المنظمات في الشـمال.
مرتبـط  "الدعـم  إن  بلـدي  لعنـب  الزعبـي  ويقـول 
بالسياسـة، وإيقـاف مشـاريع الاسـتقرار سـواء مـن 

أو أمريـكا هـو قـرار سـياسي حكـمًا". بريطانيـا 
ويضيـف أن القـرار السـياسي مرتبـط مـن جهـة مع 
تركيا ومن جهـة أخرى مع الاتحـاد الأوروبي، والأخر 
يعتـبر الجهة الوحيدة المسـتمرة حاليًا بدعم الاسـتقرار 

بالمعنـى الحقيقي في شـمال غرب سـوريا.
وفي حديث سـابق مع الزعبي، تشريـن الثاني 2017، 
قـال إن الحكومـة الركيـة كانـت مـن أشـد الداعمن 
للمنظـمات، وكانـت تغـض النظـر بشـكل كبـر عـن 
عملهـا، لكنهـا مؤخـراً بـدأت بالتدقيق والتشـديد عى 
العمـل لجميـع  أذونـات  أو طلـب  الماليـة،  الحـوالات 
المنظـمات وخاصـة في مدينـة غـازي  العاملـن في 
عنتـاب الحدوديـة مـع سـوريا، التـي تنشـط فيهـا 
المنظمات بشـكل كبـر، مـا أدى إلى معانـاة الكثرين 

مـن العاملـن السـورين، مشـراً إلى أن هـدف تركيـا 
هـو ضبـط نشـاط هـذه المنظـمات عـى أرضها.

المنظـمات  بعـض  أن  حينهـا،  الزعبـي،  وأضـاف 
نتيجـة سياسـة  الجنـوب  إلى  الشـمال  مـن  توجهـت 
 International Rescue" مثـل  الركيـة،  الحكومـة 
البعـض  تدخـل  تراجـع  إلى  إضافـة   ،"Committee
."International Medical Corps" مثـل  الآخـر 

ويتـولى الجانـب الـركي وضـع محافظـة إدلـب في 
"سـوتشي"  اتفـاق  بعـد  وخاصـةً  الحـالي،  الوقـت 
بإنشـاء  والـذي قـى  مـع روسـيا،  الموقـع  الأخـر 
منطقـة عازلـة بـن النظـام السـوري والمعارضة، عى 
أن يتـم فتـح الطرقـات الدوليـة والعمـل عى تشـكيل 

للمنطقـة. مدنيـة  إدارة 
وكانت تركيـا حجمت دور المنظمات الإنسـانية في مدن 
وبلـدات ريـف حلـب الشـمالي بعـد السـيطرة الكاملة 

عليهـا ضمـن معركـة "درع الفـرات"، وحولـت جميع 
الأمـور الإدارية والخدمية سـواء للمجالس أو المشـاريع 
الأخـرى إلى المؤسسـات التابعـة لهـا في ولايتـي كلس 

عنتاب. وغـازي 
ويشـر الزعبـي إلى عامـل آخـر لإيقـاف الدعـم، وهو 
المتهمـة  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  بسـيطرة  مرتبـط 
بانتمائهـا إلى "تنظيـم القاعـدة"، عـى محافظة إدلب 
شـمالي سـوريا، الأمـر الـذي عقـد أسـلوب وإمكانيـة 

المحافظـة. التدخـل في 
الشـام  تحريـر  هيئـة  "وجـود  أن  الزعبـي  ويوضـح 
يلعـب دورًا أساسـيًا بالتعطيـل القائم للدعم"، مشـراً 
إلى أن "تحريـر الشـام إمـا أن تكـون السـبب المبـاشر 
المنظـمات  مـع  حصـل  كـما  المبـاشرة،  الذريعـة  أو 
البريطانيـة والهولنديـة )أوقفـت برامـج دعمهـا عـن 

الحـرة(". الشرطـة 

عـى مـدار ثـلاث سـنوات مـن نشـاطها في 
سـوريا، صنفـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
والاتحـاد الأوروبي وتركيـا “جبهـة النـصرة” 
بأنهـا منظمـة إرهابيـة، وهـو ما أقـره مجلس 

الأمـن في أيـار 2013.
التصنيـف،  لتفـادي هـذا  وفي محاولـة منهـا 
فكـت “النـصرة” ارتباطهـا بالقاعدة، في تموز 
الشـام”  إلى “فتـح  2016، وغـرت مسـماها 
ثـم انخرطت في “هيئـة تحرير الشـام“، لكنها 
لم تفلـح بتغيـر تصنيفها، إذ أصرت واشـنطن 
عـى وضعهـا عـى قوائـم الإرهـاب، وقالـت 
الشـام”  “تحريـر  إن  الأمريكيـة  الخارجيـة 
مصنفـة إرهابيـة بغـض النظـر عـن مسـماها 

معها. يندمـج  ومـن 
آب  في  إدلـب،  في  محتمـل  هجـوم  وقبيـل 
رئاسـة  عـن  صـادر  مرسـوم  أفـاد   ،2018
“جماعـة  الهيئـة  أن  الركيـة  الجمهوريـة 
الهيئـات  إلى  المرسـوم  وأضافهـا  إرهابيـة“، 
والأفـراد التـي تجمـد أرصدتهم بسـبب صلات 
الإسـلامية“. و“الدولـة  “القاعـدة”  بتنظيمـي 

حكومة الإنقاذ..
جدار سياسي يحجب المال عن المجالس المحلية

توقف الدعم..
تغير سياسيات أم تخوف من "الإرهاب"

"هيئة تحرير الشام" 
على قوائم الإرهاب

رجال الشرطة الحرة في ريف حلب الشمالي - كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

ندوة للمجالس المحلية دعت إليها وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ - أيلول 2018 )وكالة إباء(

مظهر شربجي مدير الحوكمة وبناء 
القدرات في وحدة المجالس المحلية 

50-٪60 من 
المحلية  المجالس 

في إدلب تراجع 
دعمها بعد سيطرة 

حكومة الإنقاذ
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أمثلة على تأثر العمل الإنساني بتهم الإرهاب

كيف نظم القانون 
الدولي العمل الإنساني؟

بتكليف من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، والمجلس النرويجي للاجئين، وبالنيابة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، 
قدم باحثون نرويجيون عام 2015 تقريرًا بعنوان "آلية إدارة المخاطر المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب"، يقيّم النتائج المترتبة على سياسات مكافحة 

الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001. 

الأمن العام المسـاعدة للشـؤون الإنسـانية 
في الأمـم المتحـدة، كيون جـوا كانج، قالت 
في التقريـر إن "تأثـر تدابـر مكافحـة 
الإرهـاب عى العمل الإنسـاني كان مصدر 
الإنسـاني،  المجتمـع  قلـق متزايـد داخـل 
وهنـاك خـوف خـاص مـن أن الناس في 
الجماعـات  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
المسـلحة غـر التابعـة للدولـة والمصنفـة 
بأنهـا إرهابيـة، قـد لا تكـون لديهم فرصة 
عـى  حصولهـم  فرصـة  تتضـاءل  أو 

المسـاعدات الإنسـانية والحمايـة".
حالتـي  دراسـة  عـى  التقريـر  ركـز 

الولايـات  وكانـت  وفلسـطن،  الصومـال 
المتحـدة والاتحاد الأوروبي وأسـراليا من 
بـن الجهـات التـي لديها قوانـن معمول 
بهـا بهدف منـع الدعم الـدولي للجماعات 

التـي تعتـبر منظـمات إرهابيـة. 

غزة 
يتـم اسـتبعاد المسـتفيدين من المسـاعدات 
الخاضـع  غـزة  قطـاع  في  الإنسـانية 
حركـة  وهـي  حـماس،  حركـة  لسـيطرة 
المتحـدة. الولايـات  قبـل  مـن  محظـورة 

المخاطـر  إدارة  "آليـة  تقريـر  ويشـر 

الإرهـاب"  مكافحـة  بتدابـر  المتعلقـة 
أثـرت  الإرهـاب  أن قوانـن مكافحـة  إلى 
عـى الأعـمال الإنسـانية في قطـاع غـزة 
"حـدوث  بــ  تسـببت  إذ  الفلسـطيني، 
تغيـر في محـددات العمل الإنسـاني لي 
تخصـص البرامج أولًا لتجنـب الاتصال أو 
دعـم جماعة معينـة )حـماس( وثانيًا لي 

الإنسـانية".  للاحتياجـات  تسـتجيب 
ونتيجـة لذلـك تضـاءل دور المنظمات غر 
العمـل الإنسـاني  المحليـة في  الحكوميـة 
المنظـمات  بعـض  "رفضـت  غـزة،  في 
غـر الحكوميـة المحليـة قبـول منـح من 

الجهـات المانحـة نتيجـة لبنـود مكافحـة 
الإرهـاب، وهو ما أثـر عى قـدرة الجهات 
المانحـة ووكالات الأمم المتحـدة والمنظمات 
غر الحكوميـة الدولية عـى إيجاد شركاء 

التقرير. بحسـب  مؤهلـن"، 

الصومال
بعـد عام 2008 عى سـبيل المثـال، عندما 
صنفـت الولايـات المتحـدة حركة الشـباب 
كجماعـة  متشـددة(  صوماليـة  )جماعـة 
المقدمـة  المسـاعدات  انخفضـت  إرهابيـة، 
إلى الصومـال بنسـبة %82، بـن عامـي 

2008 و2010، وفـق التقريـر.
وحـذر التقرير مـن أن وقـوع وكالات المعونة 
كضحايـا لقانـون مكافحـة الإرهـاب كان له 

تأثر كبـر عـى البرامج الإنسـانية.
وذكـر أن "البحث كشـف عن مسـتوى عال 
من القيـود والرقابـة الذاتية، وقـد كان ذلك 
حـادًا بشـكل خـاص في المنظـمات التـي 
رأت أن سـمعتها ضعيفـة للغايـة وخاصـة 
الإسـلامية،  الحكوميـة  غـر  المنظـمات 
ويبـدو أن خطر الملاحقـة الجنائية والضرر 
إلى  الحـالات  بعـض  في  أدى  بالسـمعة 
الامتثـال الزائـد عن الحـد لتلـك القوانن".

منـذ عـام 1963 وضـع المجتمـع الدولي 
13 صـكًا قانونيًـا عالميًـا لمنـع الأعـمال 
الإرهابيـة، وتلك الصكـوك أعدت بإشراف 
المتخصصـة،  ووكالاتهـا  المتحـدة،  الأمـم 

والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية.
وفي عـام 2005 أدخـل المجتمـع الدولي 
تغيـرات جوهريـة عـى ثلاثة مـن هذه 
العالميـة للمحاسـبة، خصوصًا  الصكـوك 
فيـما يتعلـق بالإرهاب، ثـم تتابعـت تلك 

الصكـوك منذ عـام 2010.
كان من أهـم الاتفاقيات الدوليـة لمكافحة 
الإرهـاب تلـك التـي وُقعت عـام 1999، 
لقمـع  الدوليـة  "الاتفاقيـة  وسـميت 
تمويـل الإرهـاب"، والتـي تقـي بـأن 
"تتخـذ الأطـراف خطوات لمنـع ومكافحة 
أو  مبـاشر  بشـكل  الإرهابيـن،  تمويـل 
غر مبـاشر، عـن طريق جماعـات تدعي 
السـعي إلى غايـات خريـة أو اجتماعية 
غـر  أنشـطة  تشـجع  أو  ثقافيـة،  أو 
أو  بالمخـدرات  الإتجـار  مثـل  مشروعـة 

الأسـلحة". تهريـب 
كـما تلـزم هـذه الاتفاقيـة بتحميـل مـن 
جنائيـة  مسـؤولية  الإرهـاب  يمولـون 
ومدنيـة وإداريـة، بالإضافـة إلى تحديـد 
الأنشـطة الإرهابيـة، وتجميـد ومصادرة 

الأمـوال الموجهـة إليهـا، وكذلـك تقاسـم 
أخـرى،  دول  مـع  المصـادرة  الأمـوال 
حسـب الحالة، ولا تعـد الأسرار المصرفية 

مـبررًا كافيـًا للامتنـاع عـن التعـاون.  
وجـاء في المادة 2 مـن الاتفاقية نفسـها، 
أنـه يعتبر مرتكبًـا لجرم تمويـل الإرهاب 
كل شـخص يقـوم بـأي وسـيلة كانـت، 
مبـاشرة أو غـر مبـاشرة، وبشـكل غـر 
جمـع  أو  بتقديـم  وبإرادتـه،  مـشروع 
أمـوال بنيـة اسـتخدامها، أو هـو يعلـم 
أنهـا ستسـتخدم كليًـا أو جزئيًـا للقيـام 
بـأي عمـل آخـر يهـدف إلى التسـبب في 
موت شـخص مـدني أو أي شـخص آخر 
أو إيذائـه عندمـا يكـون هـذا الشـخص 
غر مشـرك في أعـمال عدائيـة في حالة 

مسـلح. نزاع  نشـوب 
كان  إذا  فيـما  الحالـة  هـذه  وتنطبـق 
فجـاء  منظمـة،  الفعـل  هـذا  مرتكـب 
مـن   5 المـادة  مـن  الثالثـة  الفقـرة  في 
الاتفاقيـة أن تكفـل كل دولـة طـرف في 
الاتفاقيـة بإخضـاع الكيانـات الاعتبارية 
)المنظـمات( المسـؤولة لجـزاءات جنائيـة 
ومناسـبة،  فعالـة،  إداريـة  أو  مدنيـة  أو 
هـذه  تشـمل  أن  ويجـوز  ورادعـة، 

نقديـة. مبالـغ  الجـزاءات 

 )AP( 2018 مدرسة في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي - 13 آب

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا
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بلا أطراف..

 سوريون لا يسندهم سوى الأمل
لتبعدهم  أخرى  الجيران مساعدتي سقطت قذيفة  الحياة، وكلما حاول  التراب يتساقط فوقي بقوة حتى دُفنت تحته وأنا على قيد  "بدأ 

الموت أكثر، فبدأت أغمض عيني ببطء وأسلم نفسي للقدر"، بهذا وصفت أم عامر لعنب بلدي أقسى لحظات حياتها حين  عني وتقرب 
الجنوبي. إدلب  استُهدف مكان سكنها في ريف 

إدلب - بتول الحموي

نجـت أم عامـر، وهـي أم مطلقة لأربعة 
أولاد، مـن المـوت، حـن تمكـن الدفـاع 
المـدني مـن نقلهـا إلى المشـفى، وبعـد 
جسـدها  مـن  البنـج  تأثـر  انتهـى  أن 
المنهـك علمـت أنها خرت سـاقها، ولم 
تعد قـادة عى خدمـة وتربيـة أطفالها 

. ا دً مجد

بقيـت أم عامـر )38 عامًا( في المشـفى 
عـن  تسـأل  وهـي  أيـام  ثلاثـة  مـدة 
مصـر صغارهـا، وعلمـت بعدهـا أنهم 
قريـة  إلى  أقاربهـا  أحـد  مـع  نقلـوا 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في  مجـاورة 
لتلتحـق بهم في مـكان نزوحهـم، وفق 

مـا قالتـه لعنـب بلـدي.

وضعهـا  مـع  التعامـل  عـى  مجـبرة 
مواجهـة  عامـر  أم  قـررت  الجديـد، 
الأطفـال  ومسـؤولية  النـزوح  مـرارة 
بسـاق واحـدة، كـما اضطرت لنسـيان 
لا  فهـي  تركيـب سـاق صناعيـة،  أمـر 
تملـك مـن المـال سـوى مـا تجنيـه من 
بيـع منتجـات أغنامهـا ودجاجاتها في 
الصيـف، ومـا يقدمـه أهـل الخـر لها 

عـى حـد قولهـا.
بإصابتهـا انضمـت أم عامـر إلى قائمة 
طويلـة مـن المصابـن إثـر الحـرب، إذ 
يصـل عـدد الأشـخاص الذيـن تعرضوا 
لبـر أحـد أطرافهـم بعـد عـام 2011 
في سـوريا إلى 86 ألفًـا، وفـق تقريـر 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  عـن  صـادر 
"هانديـكاب  ومنظمـة   )WHO(
إنرناشـيونال"، في كانـون الأول مـن 

العـام المـاضي.
صفـاء الصبيـح، مديرة مركـز خطوات 
تحدثـت  الصناعيـة،  للأطـراف  الإرادة 
مبتـوري  معانـاة  عـن  بلـدي  لعنـب 
الحـرب في مناطـق سـيطرة المعارضة، 
"العمليـات  إلى  سـببها  مرجعـةً 
الجراحيـة الميدانيـة التـي كانـت تجُرى 
بشـكل سريـع لحظـة الإصابة، بسـبب 
وقلـة  الاختصاصيـن  الأطبـاء  غيـاب 
مـواد التعقيـم في أثناء عمليـات البر، 
إذ تحتـاج معظـم حـالات البـر لعملية 

تصحيـح بـر وخاصـة حالات مـا بعد 
الإسـعافية". الاصابـة 

مراكـز  كـرت  "حاليًـا  وأضافـت، 
السـوري،  بالداخل  الصناعية  الأطـراف 
لكـن يبقـى عـى صاحـب حالـة البر 
المراكـز"،  لزيـارة  المـدن  بـن  التنقـل 
ذلك مـا يزيـد معاناة المصابـن "الذين 
يحتاجـون مـن يوصلهـم لمركـز تركيب 
الأطـراف ما يرتـب أعباء ماديـة عليهم، 
وهـم في الغالـب عاطلـون عـن العمل، 
بـن  التنقـلات  تكاليـف  يملكـون  ولا 

الصبيـح. منازلهـم والمراكـز"، وفـق 
عمـر المشـكل، مـن قريـة كفـر سـجنة 
في ريـف إدلـب، يعـاني أيضًـا من بر 
في ثلاثـة أطـراف، مـا يجعـل معاناته 
الإمكانيات  ويزيدها ضعـف  مضاعفـة، 

دية. لما ا
يصـف عمـر المشـكل )34 عامًـا( لعنب 
بلـدي لحظـة إصابتـه، قائلًا، "سـمعت 
مناديـًا عـى القبضـة يعلن بـدء معركة 
أعصـابي  أتمالـك  لم  مـورك،  تحريـر 

عـن  لأدافـع  والتحقـت  النـداء  فلبيـت 
بلـدي برفقـة مجموعـة مـن أبنـائي"، 
أن  قبـل  يتذكـره  مـا  آخـر  ذلـك  وكان 

يفقـد الوعـي.
يتابـع عمـر، "حـن اسـتيقظت وجدت 
نفـي في مشـفى بركيـا وقـد فقدت 
ثلاثـة من أطـرافي"، ومنذ ذلـك الحن 
تبدلـت حياتـه بشـكل جـذري، لينتهي 
مسـمى  تحـت  مصنفًـا  المطـاف  بـه 

الخاصـة". الاحتياجـات  "ذوي 
بـدأ عمر، وهو أب لسـتة أطفـال، رحلة 
العـلاج الشـاقة في تركيا، والتي أسـهم 
في تغطيـة نفقاتهـا الأصدقـاء و"أهـل 
الخـر"، لكنهـا لم تجـدِ نفعًـا، وسـط 
عجـز الأطبـاء عـن معالجـة حالتـه في 
تركيـا، فحـزم حقائبه وعـاد إلى قريته 

بريـف إدلـب بعـد حـوالي 15 يومًا.
التـي  الصناعيـة  الأطـراف  تتمكـن  لم 
قـام بركيبهـا في تركيـا مـن مسـاعدة 
"بسـيطة  أطرافـًا  كانـت  لأنهـا  عمـر، 
"تشـبه  بأنهـا  فوصفهـا  وتقليديـة"، 

إذ  مطلقَـا"،  بـشيء  تفيـد  لا  العـى 
يحتـاج معهـا إلى شـخصن يسـاعدانه 

والقعـود. الوقـوف  في 
احتاجهـا  التـي  الذكيـة  الأطـراف  أمـا 
لأن  توفرهـا،  السـهل  مـن  يكـن  فلـم 
يـورو،  ألـف   60 نحـو  تبلـغ  تكلفتهـا 
كـما أكـد لعنـب بلـدي، كـما لم تنفـع 
كل اتصالاتـه مـع المنظـمات الإنسـانية 
داخـل سـوريا وخارجهـا لتأمـن هذه 

الأطـراف. 
ويشـر عمـر إلى أنـه قصـد المنظـمات 
في كل مـن غـازي عنتـاب والريحانيـة 
فائـدة،  دون  تركيـا  في  وأضنـة 
ويضيـف، "أنـا لا أتكلم عني كشـخص 
ولكـن أتكلم بلسـان كل إنسـان مصاب، 
كهربائيًـا  كرسـيًا  فقـط  نحتاجـه  مـا 
يسـاعدنا في الخـروج إلى بيـت الخلاء 

فقـط".
مركـز  مديـرة  الصبيـح،  صفـاء  لكـن 
"خطـوات الإرادة"، تـرى أن مبتـوري 
ذلـك،  مـن  أكـر  يحتاجـون  الأطـراف 

داعيـةً إلى "إعـادة تأهيلهم عـن طريق 
تأمـن فـرص عمـل أو تدريبهـم عـى 
لهـم في  إعالـة  تكـون وسـيلة  أعـمال 

. " معيشـتهم
ورغـم مسـاعي مراكز تركيـب الأطراف 
سـيطرة  مناطـق  في  الصناعيـة 
المعارضـة، مـا زالـت معاناة عـدد كبر 
مـن المصابـن قائمـة، فعمـر المشـكل، 
كـرسي  عـى  اليـوم  يتحـرك  الـذي 
كهربـائي أرسـله لـه أحـد أصدقائه في 
مـن  أي مسـاعدات  يتلقـى  لا  الخليـج، 
أي جهـة باسـتثناء راتبـه الشـهري من 
الفصيل الـذي كان يقاتـل في صفوفه، 
والـذي لا يغطي سـوى ربـع احتياجات 

تعبره. حـد  عـى  أسرتـه، 
أمـا أم عامـر، التـي لم تحظَ بما يسـند 
تسـتيقظ  تـزال  لا  الآن،  حتـى  قامتهـا 
ذ  الصغـر  طفلهـا  لتطعـم  الليـل  في 
الأربعـة أشـهر أو لتقـي أي أمر آخر، 
المبتورة، وتسـقط عى  فتنـى سـاقها 

الأرض مـع أحـلام وآلام كثـرة.

الماراثون الأول لذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا -  22  تشرين الأول )عنب بلدي(

"بيت" للغات الأجنبية يعوض طلاب إدلب
عنب بلدي - إدلب

يديـر "فريـق ملهـم" التطوعـي معهـدًا خاصًا 
بهـدف  إدلـب،  في  الأجنبيـة  اللغـات  لتعليـم 
تعويـض الطـلاب المحرومـين مـن مدارسـهم، 

والملاجـئ. المخيـمات  خاصـة في 
المعهد المسـمى "بيـت اللغات"، فتـح أبوابه في 
مدينـة إدلـب في تشريـن الأول المـاضي أمـام 
ضمـن  والإعداديـة  الابتدائيـة  المراحـل  طـلاب 
المنهـاج التعليمـي المعتمـد في المـدارس، ولكـن 

بأسـلوب جديـد ودون مقابـل مـادي.
جميـع  نوعـه  مـن  الجديـد  المعهـد  يسـتهدف 
الفئـات العمريـة، ليـدرس اللغـة الإنكليزية مع 

انطلاقتـه، عـى أمـل أن تضـاف لغـات أخرى، 
وأهمهـا اللغـة التركيـة، في المراحـل المقبلـة.

نعـمان  المعهـد،  في  التعليـم  قسـم  مسـؤول 
مـن   10 السـبت  بلـدي،  لعنـب  قـال  بـدران، 
جـاءت  المـشروع  فكـرة  إن  الثـاني،  تشريـن 
بسـبب معانـاة الطـلاب في إدلـب مـن ضعـف 
واعتـر  اللغـات،  وخاصـة  العلمـي  المسـتوى 
في  بالاسـتمرار  للطـلاب  تسـمح  الفكـرة  أن 
الدراسـة بمسـتوى يلائـم مراحلهـم التعليمية.
عـى  موزعـين  طالبًـا   160 المعهـد  اسـتقبل 
بـدران  ويعـزو  الآن،  حتـى  مختلفـة،  أوقـات 
العـدد القليل لتكون سـعة الصفـوف نموذجية، 
عـى أن يسـتقبل المعهـد دفعـات جديـدة عنـد 

انتهـاء الـدورات الحاليـة.
ولا توجـد شروط للتسـجيل في "بيت اللغات"، 
وإنمـا يقتر التسـجيل عـى اختبـار يتعرض 

لـه الطالـب المتقـدم لتحديد مسـتوى اللغة.
هاشـم ريـاض، طالـب مـن مدينة إدلـب، يرى 
ولطـلاب  لـه  واسـعة  خدمـة  قـدم  المعهـد  أن 
المدينـة، كونـه الأول والوحيـد مـن نوعـه في 

السـوري. الشـمال 
ويضيـف ريـاض، "لدينـا حاجـة ماسـة لتعلم 
اللغـات غـير العربيـة في مناهجنـا التعليمية، 
وهـذا كفيـل ببناء أجيـال تملك الخـرة العلمية 
واللغويـة"، مشـيراً إلى الكفـاءة العاليـة التـي 

يحظـى بهـا المعهـد والـكادر التدريسي.

فريـق  انطلـق  شـهر،  قبـل  افتتاحـه  ومنـذ 
"ملهـم" مـن فكـرة "ترميم مـا اختـل وتراجع 
لـدى طـلاب المدينـة جـراء الظـروف المحيطة، 
وزيـادة الرغبـة بالعلم في نفوسـهم، عسى أن 
يكونـوا عـون البلاد غـدًا"، كما جاء في شـعار 

اللغات". "بيـت 
تـدني مسـتويات  إدلـب مـن  مدينـة  وتعـاني 
الطويلـة  الحـرب  مـا خلفتـه  التعليـم بسـبب 
والقصـف المتواصـل عـى المنشـآت التعليميـة، 
عـلاوة عـى هجـرة الكـوادر المختصـة وإغلاق 
الكثـير مـن المراكـز الخاصـة والعامـة في ظل 
المجتمـع  لمنظـمات  المخصـص  الدعـم  تراجـع 

المحليـة. والمجالـس  المـدني 
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خلال الحرب السورية 
أفضت المعارك 

والقصف إلى دمار 
واسع في عدد كبير من 

هذه الضواحي فضلًا 
عن هجرة أهلها إلى 

داخل العاصمة دمشق 
أو إلى مناطق أخرى 

داخل وخارج سوريا

اقتصاد

هل تتمكن الحكومة من فرض مخططاتها؟

"إقليم دمشق الكبرى" 
على الطاولة قبيل 

إعادة الإعمار
تحاول حكومة النظام السوري وضع القرارات التي تستحدثها أو تجددها، على 

صعيد المخططات التنظيمية، قيد التنفيذ، بغض النظر عما يؤول إليه الوضع 
السياسي في المنطقة.

عنب بلدي- محمد حمص

آخـر مـا أقرتـه الحكومـة، بمـا يخـص 
التنظيـمات الجديدةـ، إعلانهـا عن موعد 
القانـون  بموجـب  مخططاتهـا  تنفيـذ 
أجـزاء  في  للجـدل،  المثـر   ،"10 "رقـم 
وبـرزة،  وجوبـر  القابـون  منطقـة  مـن 
في الأحيـاء الغربيـة لدمشـق العاصمـة 
السـورية، الجمعـة 9 من تشريـن الثاني.

فـرض  النظـام  يسـتطيع  هـل  ولكـن 
الـشركات  عـى  التنظيميـة  مخططاتـه 
التي سـتدخل إلى سـوريا لإعادة إعمارها، 
أم سـتبقى تلـك المخططـات حـبراً عـى 
ورق في مكاتـب محافظـة دمشـق وبقية 

المحافظـات؟
ويعتبر مـشروع "إقليم دمشـق الكبرى" 
واحـدًا من أكـبر المخططـات التـي كانت 
حكومـة النظـام تسـوق لهـا بـن عامي 
مـن  والـذي   ،2010 عـام  حتـى   2007
المفـرض أن يكـون عـى موعـد مـع بدء 

. لتنفيذ ا

"إقليم دمشق الكبرى"
عـام  مـن  الثـاني  كانـون  منتصـف  في 
المحليـة  الإدارة  وزارة  أعلنـت   ،2007
والبيئـة عـن اتفـاق بينهـا وبـن شركـة 

مناطـق  لاختيـار  اليابانيـة  "جايـكا" 
ودراسـتها  الكـبرى"  "دمشـق  ضمـن 
بشـكل مفصـل، لتكـون نموذجًـا تتبعـه 
التخطيـط  حـول  بعـد  فيـما  سـوريا 
ومـن  المسـتدامة،  للتنميـة  العمـراني 
ضمنهـا منطقـة القنوات كمنطقـة أثرية، 
توسـع  كمنطقـة  القابـون  ومنطقـة 
مسـتقبي لمدينـة دمشـق، وفق مـا نقلت 
هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون السـورية عبر 
موقعهـا الإلكـروني، في 12 مـن كانون 

.2007 الثـاني 
عرفـت هـذه الدراسـة فيـما بعـد باسـم 
"إقليـم دمشـق الكبرى"، وهـو المصطلح 
السـكنية  المناطـق  إلى  يشـر  الـذي 
الملتصقـة بالعاصمـة السـورية، وتشـكل 
جغرافيـة  وحـدة  العاصمـة  أحيـاء  مـع 
تابعـة  ليسـت  أنهـا  غـر  واقتصاديـة، 

الإداريـة. الناحيـة  مـن  للمدينـة 
ومـع التوسـع نتيجـة الهجرة مـن الريف 
الأخـرى  السـورية  المـدن  بقيـة  مـن  أو 
إلى دمشـق، نشـأت في محيطهـا ضواحٍ 
سـكان  انتقـال  إلى  بالإضافـة  سـكنية، 
دمشـق الأصليـن إلى ضواحيها، بسـبب 
في  والسـكن  البنـاء  أسـعار  ارتفـاع 

العاصمـة.
وتعتـبر بعـض ضواحـي دمشـق مدنـًا 

أو بلـدات أنشـئ بعضهـا خـلال القـرن 
التوسـع في عـدد  العشريـن لاسـتيعاب 
السـكان، قبـل أن يصبـح التوسـع عـى 

الغوطـة. حسـاب بسـاتن 
ومـن أهـم تلـك الضواحي عـى اختلاف 
بلـدة،  قريـة،  )حـي،  الإداري  وضعهـا 
مدينـة( مخيم الرمـوك وأشرفية صحنايا 
وجرمانـا وقدسـيا وصحنايـا، إلى جانب 
بعـض مناطق الغوطة الشرقيـة والغربية 
وحرسـتا  وزملـكا  وعربـن  دومـا  مـن 

ومعضميـة الشـام.
وخـلال الحرب السـورية أفضـت المعارك 
والقصـف إلى دمـار واسـع في عدد كبر 
مـن هـذه الضواحـي فضـلًا عـن هجـرة 
أهلهـا إلى داخـل العاصمة دمشـق أو إلى 

مناطـق أخرى داخـل وخارج سـوريا.
دمشـق،  في  اليابـاني  السـفر  وقـال 
كانـون  مـن   12 في  كونينـدا،  ماسـي 
عمـل  ورشـة  في   ،2007 عـام  الثـاني 
لتسـليم المخطط النهائي لعمليـة التطوير 
العمـراني، إن الخطة الرئيسـية للتخطيط 
الحضري لدمشـق باتـت جاهـزة ونتوقع 
مناقشـتها من قبل الوزارات والمؤسسـات 

المعنيـة ليتـم اعتمادها بشـكل رسـمي.
ووفـق مـا قـال مصـدر هنـدسي مطلـع 
عـى الدراسـة التنظيميـة والـذي يعمـل 

فيهـا،  المشـاركة  الـشركات  إحـدى  في 
تحفـظ عـى ذكـر اسـمه لاسـباب أمنية، 
الحكومـة  لمحّـت  الـذي  المـشروع  فـإن 

إلى  يهـدف  مـرات،  عـدة  تطبيقـه  إلى 
وصـل دمشـق مع بقيـة المناطـق الأخرى 
والحفـاظ عـى المسـاحات الخـضراء في 
المنطقـة إلى جانـب إيجـاد حل لتشـغيل 
نهـر بـردى أو تحويل مياهـه إلى مجرى 
آخـر، كـما تهـدف الدراسـة إلى تنظيـم 
وفـق  والمخالفـة،  العشـوائية  المناطـق 
مـا ذكـر المصـدر وأكـده رئيـس شركـة 
"جايـكا" ونقلته الهيئة السـورية للإذاعة 

والتلفزيـون.
ويهدف المشروع إلى وضع اسـراتيجيات 
اقتصاديـة واجتماعية وتوقعات لمسـتقبل 
المدينـة، بمـا يضمـن وجود عدد السـكان 
المسـتدام داخـل المدينـة بثلاثـة ملايـن 
نسـمة، بينـما يفـكك الضغـط السـكاني 

باتجـاه الضواحـي الجديدة.
وذكـر المصـدر لعنـب بلـدي أن الدراسـة 
التـي  لدمشـق  التنظيميـة  التخطيطيـة 
كانـت  اليابانيـة،  "جايـكا"  قدمتهـا 
أجرتهـا  دراسـات  لعـدة  اسـتكمالًا 
المحـدودة  الهندسـية  شركتـا "باتشـيو" 
وشركـة "ريكـس" الدوليـة )اليابانيتان( 
بالإضافـة إلى شركـة ألمانية، قبـل أن تبدأ 
بتنفيذهـا شركة هندسـية لبنانيـة خاصة 
الشركـة  اسـتفادت  إذ  تسـميتها،  رفـض 
الهندسـية اللبنانيـة مـن الدراسـات التي 
جمعتهـا وخططتهـا الـشركات اليابانيـة 

لمخطـط  دراسـتها  بوضـع  والألمانيـة 
دمشـق التنظيمي التوسـعي، بالاسـتعانة 
مـن  المخطـط  لإتمـام  دوليـن  بخـبراء 
جميـع النواحـي سـواء الفنيـة أو البيئية 

العمرانيـة. أو 

لماذا لم يبدأ تنفيذ المشروع؟
الاقتصـادي  الخبـر  مـع  حديـث  وفي 
حـول  بلـدي،  لعنـب  الكريـم  يونـس 
مشروع "إقليم دمشـق الكـبرى"، قال إن 
المـشروع الذي بـدأ النظـام بالحديث عنه 
هو مجموعة من الدراسـات الاسـتشرافية 

وليسـت مخططـات.
وتهـدف هـذه الدراسـات، وفـق الكريم، 
وإقامـة  السـكاني  الضغـط  توزيـع  إلى 
مدينـة إدارية في مـكان آخـر، إلى جانب 
تحسـن الخدمـات في دمشـق القديمـة 
ما يضمـن ويسـمح باسـتثمار اقتصادي 

وسـياحي أكـبر في المنطقـة.
وأشـار الكريم إلى أن المـشروع لم يكتمل 
بسـبب عـدة نقـاط رئيسـية، أولهـا أنـه 
ليسـت هنـاك مخططـات حقيقيـة عـى 
دراسـة  كونهـا  تتعـدى  لا  إذ  الأرض، 
اسـتشرافية لواقع المنطقـة، بالإضافة إلى 
أنـه حتـى لـو كانـت مخططـات حقيقية 
فـإن عـدم وجـود سـيولة كافيـة يوقف 
المـشروع ويعيق إتمامه سـواء بالمسـتقبل 

أو بالوقـت الراهـن.
وفي النقطـة الثالثـة، وفـق الكريـم، فإن 
المـشروع لم ينفـذ قبـل الثـورة السـورية 
بسـبب الصعوبـة التـي كانـت تواجههـا 
مناطـق  إخـلاء  في  النظـام  حكومـة 

فيهـا. القاطنـن  المخالفـات وتمسـك 
وفي مدونتـه "منتـدى البلديـة الرشـيدة 
حسـام  المهنـدس  كتـب  والمسرشـدة" 
صفدي، وهـو خبر تخطيط مـدن بريف 
"الصفـدي  شركـة  في  وشريـك  دمشـق 
للصناعـة والتجـارة"، أن الدراسـة التـي 
أعدتهـا محافظـة دمشـق بالاشـراك مع 
بعض الخـبرات كانـت موجهـة لشريحة 
عنـد  تـراعِ  لم  الارسـتقراطية،  دمشـق 
وضعهـا المنهج التشـاركي الـذي "نادت 
بـه الخطـة الخمسـية العـاشرة"، فهـي 
"غـر واقعيـة وغـر مقنعـة، وأقـرب ما 
تكـون للوحـة فنيـة لا يمكـن إخراجها إلا 

رسـمًا وتلوينًـا".
التـي  وعلـل صفـدي ذلـك في دراسـته 
عنونهـا بــ "توسـع مدينـة دمشـق بن 
أحـلام الرؤيـة الاسـراتيجية وتراجيديـا 
الدراسـة  ووقائـع  المتاخـم  الريـف 
أغفلتهـا  نقـاط  بأربـع  اليابانيـة"، 

حي الدرويشية في العاصمة السورية دمشق
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تقـدم  لم  الدراسـة  أن  الأولى  الدراسـة، 
اسـراتيجية أو دراسـة، ولـو متواضعـة، 
لوضـع العشـوائيات والتي شـغلت فقط 

دمشـق. توسـيع  مخطـط  مـن   40%
هـي  صفـدي،  وفـق  الثانيـة،  والنقطـة 
تغذيـة  في  وكفاءتـه  المـائي  الوضـع 
العاصمـة، أمـا الثالثة فقـال الصفدي إن 
الاسـراتيجية لم تحـاكِ حـدود المنطقـة 
التـي  المجـاورة  والمناطـق  التنظيميـة 
الخاضعـة  المنطقـة  في  وتتأثـر  تؤثـر 
)الاسـراتيجية(  خلـت  كـما  للتخطيـط، 
مـن أهم المشـاكل التـي عاناهـا ويعانيها 
القائمـون عليهـا فيـما يتعلـق بالحـدود 
الإداريـة بـن محافظتـي دمشـق وريف 
دمشـق بوحداتهـا الإداريـة،  إذ لم تقـدم 
الاسـراتيجية أي تصـور لرؤيتها لحدود 
المسـتقبلية، والعلاقة  العاصمـة  مخطـط 
التبادليـة بينهـا وبـن مخطـط دمشـق 
التنظيميـة  والمخططـات  التنظيمـي 

المجـاورة.
كـما أن محافظـة دمشـق، وفـق صفدي، 
لم تتـنَّ المـشروع عـى عكـس محافظة 

دمشـق. ريف 
وقـال المصـدر المطلع عى الدراسـة لعنب 
بلـدي إن العديـد مـن المشـاكل واجهـت 
المخطـط الجديـد، سـواء مـن ناحيـة قلة 
تنفيـذه  عـن  الدولـة  وعجـز  التمويـل 
إلى جانـب ظـروف سياسـية، وظـروف 
الحـرب السـورية، إذ كان مـن المخطـط 
الجديـد في  التنظيـم  العمـل عـى  بـدء 
المخطـط  ربـط  أن  كـما   ،2010 نهايـة 
بمخططـات أخـرى كــ "مـشروع حلـم 
حمص" وغـره، جعـل الحكومـة حينها 
أمام كـم كبر مـن التكاليـف المادية التي 

قـد لا تسـتطيع الموازنـة تحملهـا.

هل تفرض المخططات في خطط 
إعادة الإعمار؟

اليـوم وبعـد مـا يقـارب ثماني سـنوات 
عى الحديـث عن مشروع "إقليم دمشـق 
النظـام  حكومـة  سـتحاول  الكـبرى"، 
فـرض رؤيتهـا في المرحلـة المقبلـة عـى 
القـرارات  زحمـة  وفي  كافـة،  الأصعـدة 
فيـما  الدوليـة  والتحالفـات  السياسـية 
بينهـا بخصوص الوضع السـوري، يبقى 
السـؤال الأهـم هـل سـتتمكن الحكومـة 
مـن فـرض خططها عـى الـشركات التي 

سـتدخل في مرحلـة إعـادة الإعـمار؟
وتعليقًـا عى ما يسـتطيع النظـام فرضه 
عى المشـاريع المسـتقبلية، أوضـح المحلل 
والخبـر الاقتصـادي يونـس الكريـم أن 
إعـادة الإعمار شيء وخطـط التنمية شيء 

آخـر، ووفـق الكريم فـإن إعـادة الإعمار 
هـي إيصـال الخدمـات وصيانـة البنـى 
المرحلـة  وهـي  الأدنى  بحدهـا  التحتيـة 
الأولى للاسـتقرار، أمـا مشـاريع التنمية 

فتبـدأ مـا بعد الاسـتقرار.
ويـرى الكريـم أن النظـام السـوري لـن 
يفـرض أي مخططـات عى الـشركات، لأن 
الهـدف الأول مـن أي مـشروع مسـتقبي 
إلى  النظـر  دون  بحـت،  اقتصـادي  هـو 
أن  كـما  سـابقًا.  الموضوعـة  المخططـات 
الـشركات تبحث عـن الأربـاح وبالتالي لن 
يختلـف الجانبان حول فـرض المخططات.
وفي حـال أي خـلاف عـى المخططـات 
القديمـة، فإن ذلك سـيكون مـن مصلحة 
مـن  المقربـن  المحليـن  المسـتثمرين 
النظام، والمسـتعدين لدخول هذه السـوق 

دون النظـر إلى طبيعـة الإجـراءات.
ولكـن عبـد السـلام سـلامة، وهـو دكتور 
سـوري في الاقتصـاد يحـاضر في جامعة 
غـازي عنتاب الركية، يرى أن مسـألة إعادة 
الإعمار هي مسـألة سياسـية، فالـدول التي 
سـتدفع مليارات من الـدولارات، لن ترضى 
بوجـود مخططـات جاهـزة، سـواء عـى 
صعيد إعـادة تأهيل البنيـة التحتية أو عى 

التنموية. المشـاريع  صعيد 
وأضـاف الدكتـور سـلامة لعنـب بلـدي 
التخطيـط  بكيفيـة  يتعلـق  لا  ذلـك  أن 
السـابق أو مـا يتعلـق بالناحيـة التقنية، 
فالقضيـة "بأجنـدة سياسـية سـيادية"، 
مشـراً إلى أن كل مـا دون ذلـك سـيكون 
بإطـار التفاهـمات بن الـدول التي تلعب 

بالسـاحة السـورية.
السـوري  النظـام  أن  سـلامة  ويـرى 
"لعـب لعبتـن للمسـتقبل"، الأولى هـي 
السـيطرة عى الأرض والنـاس من خلال 
الاسـتحواذ عـى الأمـلاك، بالإضافـة إلى 
بقـاء الشريحـة الأكـبر مـن المؤيديـن أو 
المريديـن. والثانيـة أنـه يسـعى لفـرض 
أجنـدة مسـبقة، مـن خـلال تطبيـق عدة 
قـرارات، ما يوصـل رسـالة للآخرين بأنه 

. قٍ با
النظـام  إن  بقولـه  ذلـك  الكريـم  وأكـد 
السـوري لا يسـتطيع في مرحلـة التنمية 
وضـع يـده عـى أمـلاك الأهـالي، ولكن 
الحـرب، كـما الآن، تعطيـه مسـاحة أكبر 

لضبـط المناطـق المـراد تنظيمهـا.
النظـام  حكومـة  فـإن  المحلـل،  ووفـق 
تسـعى إلى "قوننـة" البيئة الاسـتثمارية 
في المنطقـة مـن خـلال القانـون "رقـم 
يبعـد  مـا  القوانـن،  مـن  وغـره   "10
أي مشـاكل  الجديـدة عـن  الاسـتثمارات 

الحقيقيـن. المـلاك  محتملـة مـع 
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شـهدت مدينة دمشـق منذ عام 1860 
حتى مطلـع القرن الواحـد والعشرين 
ديموغرافيـة  وتغـرات  توسـعات 
عديدة، ومرت مسـاحة وشـكل المدينة 
قبـل  حقبـات،  عـدة  في  التنظيمـي 

الجديدة. الألفيـة  دخـول 

مساحة دمشق وامتدادها بعد 
1880

امتـدت مدينـة دمشـق خلال مـا بعد 
1880 نحـو الغـرب والشـمال،  عـام 
الجديـدة  المرجـة  سـاحة  وأصبحـت 
أبنيـة  بهـا  تحيـط  للمدينـة  مركـزاً 
البلديـة،  دائـرة  رسـمية:  ومنشـآت 
الشرطـة،  العـدلي، ومركـز  والقـصر 
البريـد  ومركـز  الجديـدة،  والرايـا 
حديثـة  فنـادق  وكذلـك  والتلغـراف، 
وبنـاء  الكبـر،  فيكتوريـا  كفنـدق 
المطاعـم  مـن  ومجموعـة  العابـد، 
والمحـلات  والملاهـي  والمقاهـي 
التجاريـة، وتنطلـق من هذه السـاحة 
منـذ  الكهربـائي"  "الـرام  حافـلات 
مختلـف  إلى   1907 عـام  تسـيرها 

دمشـق.  في  المناطـق 
سـوى  الأبنيـة  هـذه  مـن  يبـقَ  ولم 
بنـاء الرايـا )وزارة الداخليـة( وبناء 

الشرطـة. ودائـرة  العابـد 
ومـن الأبنية المهمـة التي تم إنشـاؤها 
قبـل عـام 1918 محطة الحجـاز التي 
مهـا مهنـدس ألمـاني وأشرف عى  صمَّ
إنجازهـا المهنـدس الإسـباني فرناندو 
الغربـاء، ومبنى  دارانده، ومستشـفى 
دار المعلِّمـن الـذي أصبـح فيـما بعد 
كليـة الحقـوق وهـو الآن مقـر وزارة 
السـياحة، والثكنـة الحميديـة الكبرة 
الحقـوق،  كليـة  مبنـى  حاليًـا  وهـي 
والفرنـي  الإنكليـزي  والمستشـفى 
الإيطـالي  والمستشـفى  القصـاع،  في 
في الصالحيـة- عرنوس، والمستشـفى 

. لعسكري ا

تنظيم الاحتلال الفرنسي
في السـنوات الأولى للاحتلال الفرني 
واصلـت البلديـة خدماتهـا الفنيـة كما 
السـابقة،  العهـود  في  عليـه  كانـت 
برئاسـة محمد أفندي بشـر، الذي كان 
يعمل مسـاعدًا للمهندسـن الفرنسين 
اللذيـن  فيبـرت،  ولوسـيان  أوبـري 
عـام  الفرنسـية  السـلطات  عينتهـما 
1922، وكان لوسـيان فيبرت مسـؤول 
تنفيـذ خطـة تحديـث البنـى التحتيـة 
للمدينـة وتجميلها، ولكن هـذا المخطط 
تعر بسـبب نشـوب الثـورة السـورية 

الكـبرى عـام 1925.
وفي عـام 1926 وافق المندوب السـامي 
الفرنـي الجديـد في المنطقـة هينري 
جديـدة  خطـة  عـى  جوفينيـل  دي 
لتنظيـم المدينـة، والتـي وافقـت عليها 
وكانـت  بدورهـا،  السـورية  الحكومـة 
الأولويـة لإعادة إعـمار الأحياء المتضررة 
ومـن بينها حـي الحريقة، والـذي كان 
معروفـًا حينهـا بحـي سـيدي عامود.

شـملت هـذه الخطـة تنظيـم شـارع 
الشـارع  وتعريـض  وإعـماره  بغـداد 
باشـا(،  مدحـت  )سـوق  المسـتقيم 
واتخـاذ منـزل الوالي نوري باشـا في 
حـي العفيـف مقـراً رسـميًا للحاكـم 
الفرنـي في دمشـق، الـذي أصبـح 
فيـما بعـد منـزل السـفر الفرنـي.

عمليـة  توبعـت   1929 عـام  وفي 
قـرار  وأصُـدر  المدينـة،  تنظيـم 
بتشـكيل مكتـب فنـي خاص لدراسـة 
المدينـة ورقابـة تنفيذهـا  مخططـات 
ينهـي  أن  قبـل  البلديـة،  قبـل  مـن 
تنظيـم  دورافـورد  كلاود  المهنـدس 
السـجل العقـاري عام 1934 ويسـلم 
لمدينـة  الطبوغرافيـة  المخططـات 
لاعتمادهـا  المختصـن  إلى  دمشـق 

التنظيميـة. لدراسـاتهم  أساسًـا 
المهنـدس  دمشـق  بلديـة  وانتدبـت 
الفرنـي ميشـيل إيكوكهـارد، الـذي 

قسـم  في  دمشـق  في  يعمـل  كان 
الآثـار وقـدم لـه مشروعـه النهـائي 
عـام 1936، وتمـت الموافقـة عليه في 

.1937 عـام  التاليـة  السـنة 
الدراسـة اعتمـدت عى أعمال سـابقة 
والمسـتشرفن،  المؤرخـن  لبعـض 
وعـى معلومـات مقدمـة مـن مراكز 
حكوميـة في دمشـق، وتعتـبر بدايـة 
الثلاثينيـات منطلـق النظـام المعماري 
الجديـد للمدينـة بالتوافق مـع النظام 
العثماني السـابق، عى أسـس جديدة 
وحديثـة تأخـذ بعـن الاعتبار توسـع 
المدينـة وتنظيمهـا عمرانيًـا وسـكنيًا 

البعيد. المـدى  عـى 

منتصف الأربعينيات حتى 
الستينيات

منتصـف  عمرانيـًا  دمشـق  توسـعت 
فتـم  الغـرب  باتجـاه  الأربعينيـات 
تنظيـم شـارع بريطانيـا والمعـروف 
حاليًا باسـم أبـو رمانة. أنشـئت أبنية 
شـارع أبو رمانـة عى طـراز عمراني 
جديـد اختصت بـه مدينة دمشـق في 
"الطـراز  عليـه  فأطلـق  الفـرة  تلـك 

الحديـث". الدمشـقي  المعـماري 
وفي أول الخمسـينيات توسعت المدينة 
نحـو الشـمال مـن سـاحة التحريـر 
الجديدة التي أنشـئت عـام 1952 في 
آخـر شـارع بغـداد، وامتـدت شرقـًا 
فتـم  القصـاع،  لحـي  مـوازٍ  بشـكل 

تنظيـم وإعـمار شـارع حلـب.
وبـدأ في منتصـف الخمسـينيات وما 
بعدها إعمار شـارع القصـور المنطلق 
حلـب،  شـارع  نهايـة  حتـى  غربـًا 
وسـمي بالقصـور نسـبة إلى أبنيتـه 

الجميلـة، والحدائـق المحيطـة بـه.
أمـا آخـر تنظيم طـرح لدمشـق فكان 
عـام 1968، الـذي يعتـبر اسـتكمالًا 
لتنظيـم 1937، الموضـوع مـن قبـل 

الفرنسـين. المهندسـن 

ثلاث تنظيمات عمرانية
 مرت بها دمشق
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د. كريم مأمون

ما هي متلازمة تيرنر؟
متلازمـة ترنـر Turner syndromeهـي 
متلازمـة تصيـب الإنـاث اللـواتي يمتلكن 
نسـخة واحـدة فقط من الصبغـي الجني 
X  في خلاياهـن )أو يكـون لديهـن صبغي 
بـدل  التكويـن(  ناقـص  ولكنـه  آخـر   X
وجـود صبغين XX في الحالـة الطبيعية، 
وبذلـك يكـون مجمـوع عـدد الصبغيـات 
في كل خليـة مـن خلاياهـن 45 صبغيًـا 
بدل العـدد الطبيعي 46، وهـذا الاضطراب 
يؤثـر في تطور الفتيات، فتكـون المصابات 
قصرات القامـة ولا تعمـل المبايض لديهن 
بطريقـة صحيحة، وبذلـك تكون معظمهن 

. ت عقيما
وتحـدث هـذه المتلازمـة بنسـبة 1 من بن 
كل 2500 مولـود أنثـى في العـالم، ولكنها 
أكـر شـيوعًا في حـالات الحمـل التـي لا 

تسـتمر حتـى النهايـة )الإجهاض(.

ما أسباب الإصابة بمتلازمة تيرنر؟ 
أن  قبـل  الصبغيـات  النقـص في  يحـدث 
يخلـق الجنن، فقـد يكون الحيـوان المنوي 
يحـدث  أو  نقـص،  فيهـما  البويضـة  أو 
النقـص في أثنـاء انقسـام الخلايـا بعد أن 
يلقـح الحيـوان المنـوي البويضـة، ويعرف 
وقـت حـدوث النقـص بفحـص صبغيات 
الخلايـا عنـد الطفلة المصابـة، فـإذا كانت 
جميـع الخلايا التـي أجري عليهـا التحليل 
تحتـوي عـى 45 صبغيًـا فـإن النقص قد 
حـدث قبـل التلقيـح، ويسـمى هـذا النوع 
"أحـادي الصبغـي"، أمـا إذا احتوت بعض 
الخلايـا عـى 46 صبغيًـا والبعـض الآخر 
قـد  النقـص  فيكـون  صبغيًـا   45 فيهـا 
حـدث بعد التلقيـح، ويعرف هـذا النوع بـ 

."Mosaic "الفسيفسـائي 

وهـذا المرض ليـس وراثيًا، أي أنـه لا ينتقل 
عـن طريـق الأبويـن، ولكنه اضطـراب في 
جينات الفـرد الواحد بسـبب حصول حدث 

عشـوائي في هذه الجينات. 

العقم.
•عدم ظهور الخصائــص الجنسية المرافقة 

لمرحلة البلوغ لعـدم نضوج المبيضن.

كيف تشخص الإصابة بمتلازمة ترنر؟
عند الاشـتباه بالإصابة يتم التشـخيص عن 
طريـق إجـراء تحليل للصبغيـات )يتضمن 
الاختبـار أخـذ عينـة مـن الـدم أو مسـحة 
شـدقية "كشـط للخـد" أو أخـذ عينـة من 
بعـض  في  بالإصابـة  ويشـتبه  الجلـد(، 
الأحيـان عند الـولادة نتيجة وجود مشـاكل 
قلبيـة أو رقبـة قصـرة وعريضـة لـدى 
الطفلة بخـلاف المعتـاد، وفي أحيان أخرى 
قـد لا يكون هنـاك أي عرض للمـرض عند 

الـولادة، أو لا تكـون الأعـراض واضحـة، 
ولكـن هناك عـرض مهـم إن وجد فإنه 

يسـتدعي إجـراء تحليـل صبغـي، 
وهذا العـرض هو انتفـاخ اليدين 

والقدمن، فهـو يحدث لحوالي 
المصابـة  المواليـد  مـن   80%
ويختفـي  ترنـر  بمتلازمـة 

تلقائيـًا خـلال الأسـابيع الأولى 
الـولادة.  من 

كـما أن العديـد مـن الفتيـات يمكن 
ألا تشـخص لديهن هـذه المتلازمة حتى 

مراحـل الطفولـة، وذلـك في أثنـاء البحث 
عـن سـبب ضعـف في النمـو، غـر أنـه 
يمكـن أن يتأخر هذا التشـخيص في بعض 

الأحيـان حتـى سـن البلوغ.

الجنـن  إصابـة  تشـخيص  يمكـن  هـل 
الحمـل؟ أثنـاء  في  ترنـر  بمتلازمـة 

نعـم يمكن في بعـض الأحيان خـلال فرة 
الحمـل، وذلك عنـد الاشـتباه بالإصابة عن 
طريـق التصويـر بالأمواج فـوق الصوتية، 
الأمـر الذي يمكـن تأكيـده بالفحـوص ما 
قبـل الـولادة، وذلـك عـبر أخذ عينـات من 
الزغابـات المشـيمية لـلأم، أو أخـذ عينـات 
مـن السـائل الأمينـوسي، والتـي تحتـوي 
غالبا عـى خلايا تعـود إلى الجنـن، ويتم 
إخضاعهـا لمجموعـة من التحاليـل الجينية 
لاكتشـاف الأخطاء، والاضطرابـات الوراثية 

 . لممكنة ا

هل من علاج للفتيات المصابات 
بمتلازمة تيرنر؟

لا يوجد علاج يشـفي متلازمـة ترنر، لكن 
هنـاك علاجات للأعراض، فغالبًا ما يسـاعد 
هرمـون النمو الفتيـات عى الوصـول إلى 
طـول قامـة قريـب مـن المعدل الوسـطي، 
كـما قـد تسـاعد الهرمونـات البديلـة عى 
وتسـتطيع  الجنـي،  التطـور  تحفيـز 
التقنيـات التـي تسـاعد عـى الإنجـاب أن 
تعـن بعـض النسـاء المصابـات بمتلازمة 

ترنـر عـى الحمل.
هرمـون النمـو: يـوصى بالعـلاج بهرمون 
النمـو -الذي يتـم تقديمه يوميـًا في العادة 
عى شـكل حقن من هرمـون النمو البشري 
المأشـوب- لزيـادة الطول قـدر الإمكان في 
الأوقات المناسـبة في أثنـاء الطفولة المبكرة 
إلى أولى سـنوات المراهقة. يمكـن أن يؤدي 
بـدء العـلاج مبكـراً إلى تحسـن الطـول 

العظام.  ونمـو 
معظـم  تحتـاج  الإسـروجن:  هرمـون 
العـلاج  في  البـدء  إلى  المصابـات 
بالإسـروجن للوصـول إلى البلـوغ، غالبا 
مـا يبدأ العلاج بالأسـروجن في سـن 11 
أو 12 سـنة تقريبًا، وهو يسـاعد في تعزيز 

نمـو الثـدي وتحسـن حجـم الرحـم، كما 
يسـاعد الإسـروجن في زيادة المعادن في 
العظام وقد يسـاعد أيضًا في زيـادة الوزن، 
ويسـتمر العـلاج البديل بالإسـروجن في 
العـادة طـوال الحيـاة حتى الوصـول إلى 

العمـر المتوسـط لانقطـاع الطمث.

ما المضاعفات المحتملة للإصابة 
بمتلازمة تيرنر؟

يمكـن أن تؤثر متلازمـة ترنر عـى النمو 
المناسـب للعديد مـن أجهزة الجسـم، ولكن 
تختلف بشـكل كبـر بن الأفـراد المصابن 
بهـا، وتتضمـن المضاعفات التـي يمكن أن 

يي: مـا  تحدث 
مشـاكل القلـب: يولـد العديد مـن الأطفال 
المصابن بمتلازمـة ترنر بعيـوب قلبية أو 
بعـض الحالات غر الطبيعية البسـيطة في 
تشريـح القلب والتـي تزيد خطـر الإصابة 
بالمضاعفـات الخطـرة، وتتضمـن عيوب 
القلـب غالبًا مشـكلات بالشريـان الأبهر.

النسـاء  تكـون  الـدم:  ضغـط  ارتفـاع 
المصابـات بمتلازمـة ترنـر عـى درجـة 
كبـرة مـن خطـر ارتفـاع ضغـط الـدم، 
وهـي حالة تزيـد خطر الإصابـة بأمراض 

القلـب والأوعيـة الدمويـة.
فقدان السـمع: في بعض الحـالات تحدث 
التدريجـي  الفقـدان  نتيجـة  الإصابـة 
لوظيفـة العصـب، كـما يمكـن أن يـؤدي 
تكـرار عـدوى الأذن الوسـطى أيضًـا إلى 

السـمع. فقدان 
مشـاكل في الرؤيـة: تكون لـدى الفتيات 
المصابـات بمتلازمة ترنر خطـورة كبرة 
مـن حيث ضعف السـيطرة عـى عضلات 
العن )الحـول( وقصر النظر ومشـكلات 

الرؤيـة الأخرى.
مشـاكل في الـكى: قـد تصُـاب فتيـات 
متلازمـة ترنـر ببعـض التشـوهات في 
الـكى، وبالرغـم مـن أن هذه التشـوهات 

طبيـة،  مشـكلات  إلى  عمومـا  تـؤدي  لا 
يمكـن أن تزيـد خطر ارتفـاع ضغط الدم 

وعـدوى المسـالك البوليـة.
اضطرابات المناعـة الذاتية: لـدى الفتيات 
ترنـر  بمتلازمـة  المصابـات  والنسـاء 
خطورة مرتفعـة للإصابة بقصـور الغدة 
الدرقيـة بسـبب التهـاب الغـدة الدرقيـة 
الـذاتي )داء هاشـيموتو(، كـما  المناعـي 
للإصابـة  كبـر  خطـر  لديهـن  يكـون 
بالـداء السـكري مـن النمط الثـاني، كما 
تعاني بعض النسـاء المصابـات بمتلازمة 
ترنـر من عـدم تحمـل الجلوتـن )الداء 

الزلاقـي( أو مـرض التهـاب الأمعـاء.
مشـاكل الهيـكل العظمـي: يزيـد خطـر 
الانحنـاء الجانبي غـر الطبيعـي للعمود 
الجـزء  وانحنـاء  )الجنـف(  الفقـري 
العلـوي من الظهـر إلى الأمـام )الحدب(، 
كـما أن النسـاء المصابـات بمتلازمة ترنر 
لديهـن خطـورة كبرة للإصابة بهشاشـة 

. م لعظا ا
صعوبـات في التعلـم: تتصـف المصابات 
بمتلازمـة ترنر عـادة بالـذكاء الطبيعي، 
ومع ذلـك، توجد خطورة كبـرة للإصابة 
التعلـم  وخاصـة  التعلـم  بصعوبـات 
المكانيـة  المفاهيـم  عـى  ينطـوي  الـذي 

والانتبـاه. والذاكـرة  والرياضيـات 
مشـاكل الصحـة العقليـة: تكـون لـدى 
المصابـات بمتلازمـة ترنـر صعوبات من 
حيث التـصرف بدرجة جيـدة في المواقف 
كبـرة  خطـورة  ولديهـن  الاجتماعيـة، 
للإصابـة باضطـراب نقـص الانتبـاه مع 

.)ADHD( فـرط النشـاط
العقـم: تكـون معظـم النسـاء المصابات 
بمتلازمـة ترنـر مصابـات بالعقـم، ومع 
ذلـك يمكـن أن يحمـل عـدد قليـل جـدًا 
منهـن، وقـد تحمـل بعـض النسـاء بعد 

تنـاول علاجـات الخصوبـة.
كـون  بسـبب  الحمـل:  مضاعفـات 

معرضـات  ترنـر  بمتلازمـة  المصابـات 
أثنـاء  في  للمضاعفـات  كبـرة  بدرجـة 
الحمـل، مثل ارتفـاع ضغط الدم وتسـلخ 
يقـوم  أن  ينبغـي  الأبهـر،  الشريـان 
اختصـاصي أمراض القلـب بفحصهن في 

الحمـل. أثنـاء 

ما دور الأسرة في التعامل مع الطفلة 
المصابة؟

لـلأسرة، وخصوصًـا الوالديـن، دور مهم 
في التعامـل مـع طفلتهـم المصابـة بهـذا 
مرحلـة  تجـاوز  ذلـك  ويشـمل  المـرض، 
الصدمـة والإنـكار واليـأس، مـن خـلال 
وتوفـر  الأخريـات،  مـع  الطفلـة  دمـج 
التواصـل الاجتماعي، وإكسـابها المهارات، 
وتنميـة هـذه المهـارات بشـكل مسـتمر، 
الرياضـة،  ممارسـة  عـى  وتشـجيعها 
كل ذلـك يسـاعد في امتصـاص الطاقـة 
والحركـة والنشـاط المفـرط لـدى الطفلة 

إن وجـد. 

ما دور المدرسة في التعامل مع 
الطفلة المصابة؟

يجـب أن تتضافـر جهـود المدرسـة مـع 
احتـواء  عمليـة  في  والمجتمـع  الأسرة 
الطفلـة المصابة وتقبلهـا ومعرفة التعامل 
معهـا بـإشراف مختصـن تربوين في 
دورهـا  يكـون  كـما  الخاصـة،  الفئـات 
علميًـا  ومتابعتهـا  الطفلـة  رعايـة  في 
أي  بتسـجيل  وملاحظتهـا  وسـلوكيًا 
تغـرات قد تؤثر عـى نموهـا وصحتها 
عـى  العمـل  أيضًـا  ويجـب  النفسـية، 
دمجهـا مع الأطفـال الآخريـن الأصحاء، 
المعنويـة،  الـروح  وبـث  وتشـجيعها 
وتطويرهـا،  مواهبهـا  واكتشـاف 
الصفيـة،  للأنشـطة  ومشـاركتها 
تشـعر  أن  دون  لطفولتهـا  وممارسـتها 

مـا.  خلـل  وجـود  أو  بالعجـز 

تربية وأسرة

متلازمة تيرنر
واحدة من بين كل 2500 أنثى معرضة للإصابة

يولد بعض الأشخاص وهم مصابون بأمراض توصف بأنها ناجمة عن اضطراب صبغي، ويتألف كل مرض من مجموعة اضطرابات جسدية تترافق 
مع بعضها ولذلك تسمى تلك الأمراض بـ "المتلازمات"، وقد تكشف بعض الحالات قبل الولادة، وبعضها يكشف في مراحل الطفولة، بينما قد 

يتأخر تشخيص بعضها الآخر إلى وقت البلوغ، ومن أشهر تلك الأمراض متلازمة داون )المنغولية( ومتلازمة كلاينفلتر ومتلازمة تيرنر، وسنتحدث 
اليوم عن المتلازمة الأخيرة أي متلازمة تيرنر. 

ما العلامات التي تشير إلى 

الإصابة بمتلازمة تيرنر؟

باختـلاف  والأعـراض  العلامـات  تختلـف 
التـالي: النحـو  عـى  العمريـة  المرحلـة 

1- قبـل الـولادة: يمكـن أن تبـن الموجـات 
فـوق الصوتية قبل الـولادة للطفلـة المصابة 

بمتلازمـة ترنـر مـا يي:
•تجمـع كبـر للسـوائل في الجـزء الخلفـي 
أو تجمعـات أخـرى غـر طبيعيـة  للرقبـة 

للسـوائل.
•اضطرابات القلب.

•الكى غر الطبيعية.

2- عند الولادة أو في مرحلة الرضاعة:

•انخفاض الفك السفي.
•انخفاض مستوى الأذنن.

•قصر أصابع اليدين والقدمن.
•تدلي الجفون.

•تورم اليدين والقدمن عند الولادة.
•تأخر النمو.

•نقـص الطـول عـن الحـد الطبيعـي عنـد 
الـولادة.

•المرفق الأروح.
•انقلاب الأظافر إلى الأعى.

3- مرحلة البلوغ:
•قصر القامة.

•إعاقات التعلم.
•اختلال التواصل الاجتماعي.

•انقطاع الطمث المبكر.

https://www.enabbaladi.net/archives/262442
https://www.enabbaladi.net/archives/262442
https://www.enabbaladi.net/archives/256069
https://www.enabbaladi.net/archives/262442
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البعيد،  المستقبل  الحياة، وإن كان في  نواحي  أتمتة رقمية لجميع  نحو  العالم  يتجه 
أكبر  والحواسيب ستلعب دورًا  الآلات  أن  استنتاج  الحالية يمكننا  المعطيات  وبناءً على 

البشر حاليًا. التي يقوم بها  المهام  مما تفعله الآن وسيكون لها نصيب أكبر من 

منوعات

مراجعة ملك رمضون

"لا أعتقـد أننـا عمينـا بـل أعتقد أننـا عميان 
يـرون، بـشر عميـان يسـتطيعون أن يـروا 
تنتهـي  الجملـة  بهـذه  يـرون"،  لا  لكنهـم 
جوزيـه  لمؤلفهـا  العمـى  روايـة  أحـداث 
كان  الـذي  الرتغـالي  الـروائي  سـاراماغو، 
صحفيًـا وشـاعرًا وكاتبًـا مسرحيًـا قبـل أن 
يجتـاح عـالم الروايـة ويحصـل عـى جائزة 

نوبـل لـآداب فيهـا.
الـذي  العمـى  وبـاء  عـن  الروايـة  تتحـدث 
انتـشر في مـكان مـا في العـالم، ومـا يميز 
هـذا العمـى بأنـه أبيـض، مـا يجعلـه حاملًا 
عـى  انتفاضـة  أو  بيضـاء  ثـورة  لرمزيـة 

الواقـع.
تبـدأ الرواية بفقدان شـخص بـره، تصيبه 
حالـة العمـى الأبيـض والتـي بـدأت عدواها 
إلى  الحكومـة  فتسـارع  لآخريـن،  تنتقـل 
عـزل المصابـين ونقـل الحـالات المشـتبه بها 
الاعتقـال  تشـابه  بطريقـة  المستشـفى  إلى 
الحكومـات  تمارسـه  الـذي  الجماعـي 
مـن  فـرد  أي  خـروج  عنـد  الديكتاتوريـة 
المجتمـع عـن إرادة السـلطة، ليعلـق جوزيه 
نقبـل  عندمـا  عميانـًا  "ألسـنا  روايتـه،  في 
القهـر  أنـواع  شـتى  علينـا  تمـارس  أن 

والحرمـان".
حياتنـا،  تلامـس  الروايـة  تفاصيـل 
نـير  تحـت  البقـاء  ترفـض  فشـخصياتها 
الظلامية والمسـتقبل الأسـود القاتـم، وتتوق 
إلى صفحـة بيضاء مـن الحيـاة ملؤها الأمل 

والنقـاء.
فالعمـى ليـس فقـدان البـر بقدر مـا هو 
فقـدان البصـيرة والرؤية، والاستسـلام لكل 
وإجـراءات  تدابـير  مـن  مـا هـو مفـروض 
وأسـاليب عيـش صعبـة، المعنـى الحقيقـي 
لكلمـة العمـى في الرواية هو انعدام أبسـط 
مقومـات العيـش الكريم من مـاء، وكهرباء، 

وطعـام، وطبابـة، وفـرص عمـل وغيرها.
مـن  التخلـص  هـو  الروايـة  في  والأبيـض 
النقيـض، وإشـارة إلى ولادة ثانيـة أو بدايـة 
لـه  تعرضـوا  مـا  كل  بعـد  للنـاس  جديـدة 
برهـم  اسـتعادة  قبـل  وذُل  مهانـة  مـن 
وبصيرتهـم مجـددًا ليبدؤوا حيـاة خالية من 

والاسـتبداد.  القهـر  مظاهـر 
تـدور الأحـداث في مـكان أو مدينـة وحتـى 
في بلـد لا يحمـل اسـمًا، حتـى شـخوصها 
أشـير إليهم بألقابهـم وأوصافهـم: الطبيب، 
زوجـة الطبيب، الكهـل ذو العـين المعصوبة، 
الطفـل،  السـوداء،  النظـارات  ذات  الفتـاة 
العجـوز، وهـذا مـا يجعلهـا تحـدث في كل 

ومـكان. زمان 
سـتتخيل مع الروايـة أنك أعمى، وسـتحاول 
تصيـد العميـان مـن حولـك، سينكشـف لك 
كيـف ينهار المجتمـع وأفـراده، وكيف تتكون 

بنيتـه الهشـة التـي تبدأ مـن داخلنا.
ومـن ثـم يـأتي يـوم ويسـتعيد فيه سـكان 
المدينـة برهـم، بعـد نحيـب طويـل، كـما 
تعنـي  "مـاذا  روايتـه،  في  جوزيـه  قـال 
الدمـوع عندمـا يفقـد العـالم كل المعـاني". 
روايـة العمـى تحمل رمزيـة عاليـة ووصفًا 
دقيقًـا ولغة مدهشـة تجعل القـارئ يعكس 

أحداثهـا عـى واقعـه.

المبصرون
 في مجتمع 

"العمى"

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

بهـذه  تقـوم  أن  تسـتطيع  ولـي 
قـدرات  إلى  بحاجـة  فهـي  المهـام 
أكـر مـما هـي عليـه الآن، فالبرامج 
 )single tasking( المهـام  أحاديـة 
المهـام  متعـددة  البرامـج  أو 
المسـتخدمة   )multitasking(
ونحـن  تكفـي،  تعـد  لم  حاليـًا 
الآلـة تفكـر وتتعلم  بحاجـة لجعـل 
وتتخـذ قـرارت، أي مـا ينطبـق مع 

الـذكي.  الكائـن  مواصفـات 
بسـبب مـا يحتاجـه الباحثـون مـن 
أنجز  تمويـل كبـر فالأبحـاث ومـا 
مـن تطبيقـات "الـذكاء الصناعـي" 
الحكومـات  عـى  مقتـصر 
التـي وجهـت  الكبـرة،  والـشركات 
نظرهـا نحو هـذا المجال، وتتسـابق 
خوارزميـات  لإنتـاج  بينهـا  فيـما 

أكـر ذكاءً وتطـورًا، وبعضهـا نجح 
في إنتـاج مـا يمكن أن نسـميه "آلات 

ذكيـة".
كما باتـت معظـم مواقـع وتطبيقات 
تنشـئ  الاجتماعـي  التواصـل 
خاصـة  صنعـي  ذكاء  خوارزميـات 
مثـل  معقـدة،  بمهـام  تقـوم  بهـا 
"توقـع نتائـج البحـث" أو التعـرف 
عـى الأشـخاص مـن خـلال الصور 
والتعـرف   ،)Image Processing(
تحمـل  اللتـي  المحتويـات  عـى 
طابـع العنـف أو الإرهـاب والتعامل 
معهـا، وتعـد هـذه المواقع مـن أكر 
الـذكاء  خوارزميـات  مسـتخدمي 

حاليـًا. الصناعـي 

عـن  العمليـة  الأمثلـة  أبـرز  ومـن 
نعايشـها  التـي  الصناعـي  الـذكاء 

: ليـًا حا

مذيع أخبار وكالة " شينخوا" 
الصينية للأنباء

المـاضي  الأسـبوع  العـالم  تفاجـأ 
بمذيـع غـر اعتيـادي يقـدم نـشرة 
وانتـشر  التلفـاز،  عـى  أخبـار 
مواقـع  عـى  برعـة  الفيديـو 

الاجتماعـي. التواصـل 
افراضيـة  شـخصية  كان  المذيـع 
تتيـح  ذكيـة  خوارزميـة  ويسـتخدم 
لـه روايـة الأخبـار بنفـس إيمـاءات 

الحقيقـي.  المذيـع  وتأثـر 

المساعد الرقمي من 
مايكروسوفت كورتانا

جـاء كورتانـا مـع النسـخة العاشرة 
 windows( وينـدوز  لمايكروسـوفت 
10( منـذ عـدة أعـوام، وهـو برنامج 
مدمـج مـع النظـام يعتـبر مـن أكر 
الـذكاء الصناعـي تطـورًا  تطبيقـات 

اليـوم ويتـم تطويـره باسـتمرار من 
الشركة. قبـل 

معـه  التحـدث  المسـتخدم  يسـتطيع 
مهـام  لتنفيـذ  أوامـر  وتوجيـه 

النظـام. داخـل  متنوعـة 

 moxi الروبوت
 Diligent“ شركـة  تصنيـع  مـن 
وهـو  Robotics”الأمريكيـة، 
ويقـوم  للمستشـفيات  مخصـص 
ويخفـف  الصحيـة  الرعايـة  بمهـام 
الرعايـة. موظفـي  عـن  الضغـط 

للتفاعـل  مخصـص  غـر  الروبـوت 
مـع المـرضى بـل يقـوم بعـدة مهـام 
لمسـاعدة الممرضـن عـى أداء عملهـم 
صنعـي  ذكاء  خوارزميـة  ويتضمـن 
الحساسـات تسـاعده  ومجموعـة من 
والتعـرف  الاتجاهـات  معرفـة  عـى 

المحيطـة. البيئـة  عـى 

سينما

 .."A Quiet Place"
عندما يكون الصمت خيارًا لا اختيارًا 

تتكلـم،  لا  هادئـًا،  كـن  الأولى،  القاعـدة 
هنـا الصمـت سـلاحك مـن أجـل البقـاء.

ومـع  مشـوّقة،  تفصيليـة  حبكـة  في 
 A"فيلـم يعتمـد  المبتكـر،  الرعـب  عنـر 
Quiet Place"  )المـكان الهـادئ(، التمثيل 
بلغـة الإشـارة، والترجمـة عى الشاشـة، 
وحتى مـع عدم إصـدار أصـوات الحركات 
باسـتثناء  كالمـشي،  المعتـادة  اليوميـة 
مشـاهد يتخللهـا صوت الوحـوش والمياه.
في اليـوم 89، وفي قريـة مهجـورة عـى 
حافـة العالم، بعـد كارثة أرضيـة مجهولة 
الأسـباب، تعيـش أسرة من خمسـة أفراد: 
تكافـح  أولاد،  وثلاثـة  الحامـل  والأم  الأب 
لأجـل البقـاء عـى قيـد الحيـاة، في جـو 
صمـت تـام، خشـية الوحـوش الغريبـة، 
المصابـة بالعمـى، التي تجتذبهـا كل أنواع 

الأصوات.
ومـن حسـن حـظ الأسرة، وجـود ابنتهـم 
الصغـيرة المصابـة بالصمـم )وقـد لعبـت 
صـماء  ممثلـة  الشـخصية  هـذه  دور 
لغـة  مـع  تكيفًـا  أكـثر  جعلتهـم  فعـلًا(، 

الإشـارة.
جـون  وإخـراج  بطولـة  مـن  الفيلـم 
كراسينسـكي، ويعـد هـذا الفيلـم الثالـث 
مـن إخراجـه، إلى جانـب الممثلـة إيميـي 
بلنـت، التـي لعبـت دور الزوجـة، )وهـي 

أيضًـا(. زوجتـه  الواقـع  في 
عـرض الفيلـم لأول مـرة في 6 من نيسـان 
7.6 مـن عـشرة  بــ  عالميًـا  وقيـم   ،2018
بحسـب موقع "”lMDb، وحققـت إيراداته 
213 مليـون دولار في الوقـت الـذي قـدرت 

ميزانيـة العمـل بــ17 مليونـًا فقط.

عـدم  مـن  الخـوف  فكـرة  الفيلـم  طـرح 
القـدرة عى التعبـير عن أنفسـنا، وصورها 
عـى  القـدرة  كعـدم  عـدة،  أشـكال  في 
الضحـك، أو البـكاء، وحتـى الـراخ عنـد 

الشـديد. الألم 
هـذه المشـاعر التـي لا تنفصل عـن النفس 
البشريـة، لكنهـا تكـون مقيّـدة في أوقات 
الحـروب والكـوارث البشريـة، وكثـيراً مـا 
تسـبّب خللًا نفسيًا في الإنسـان والمجتمع، 

حتـى ضمـن الأسرة الواحدة.
عالـج الفيلـم هـذه القضية من خـلال قلق 
الأبويـن وغضـب المراهقـين لعـدم قدرتهم 
الصمـت  أو  بينهـم،  فيـما  التواصـل  عـى 
إذ  عندمـا يريـدون هـم بقـرارة أنفسـهم، 
لم يكـن الصمـت وسـيلة للحياة بـل ضمن 

خياراتهـم في العيـش.

الذكاء الصناعي.. 
المستقبل تقوده الآلات والحواسيب

https://www.enabbaladi.net/archives/262426
https://www.enabbaladi.net/archives/262439
https://www.enabbaladi.net/archives/262434
https://www.enabbaladi.net/archives/255998
https://www.enabbaladi.net/archives/262426
https://www.enabbaladi.net/archives/262439
https://www.enabbaladi.net/archives/262426
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي 

الأهـي  ومشـجع  المـري  المواطـن  تجـد  "عندمـا 
حسـاب  عـى  ليفربـول  مبـاراة  ينتظـر  خصوًصـا 
مبـاراة الأهـي، فهنالـك مشـكلة في نـادي القـرن"، 
هكـذا أجابنـي صديقـي بالأمـس عندما سـألته ماذا 

شـاهدت مـن الأهـي الـذي تعرفـه في النهـائي.

مـن هـذه الإجابـة البسـيطة نـسرد وقائـع الاغتيال 
السريعـة بأهـداف تونسـية.. قمصـان تحمل شـعار 
الأهـي المعـروف لـكل خصومـه، تتحـرك وحدها بلا 
روح ولا ضمـير ولا موهبـة، أهكـذا حـضر العمـلاق 
رادس؟  لموقعـة  الأهـي  أبنـاء  الخطيـب  محمـود 
المسـتطيل الأخـضر الذي لم يشـهد إلا تسـديدة يتيمة 
الكـرات  التونـسي.. وبعـض  المرمـى  أهلاويـة عـى 
التـي انطلقت مـن هنا ومن هنـاك وتاهت عـن رغبة 

الحقيقية. الفـوز 

أليـس مـن الأجـدر بصنـاع القـرار الريـاضي في مر 
العظيمـة واتحـاد الكرة المري أن يتركـوا محمد صلاح 
وشـأنه، ويهتمـوا بكرتهـم المغـدورة والنائمـة عـى 
طرقـات الشـتاء مـن مونديـال ،2018 وحتـى نهـائي 

دوري أبطـال إفريقيـا؟ 

وحتـى لا نبخـس التوانسـة حقهـم في ليلتهـم وفي 
بطولتهـم، فقـد تجـاوز أبنـاء الترجـي أزمـة مبـاراة 
الذهـاب ومـا تحدثت بـه الصحـف والمواقع عـن الظلم 
التحكيمـي في تلـك المباراة التـي جرت في بـرج العرب، 

وشـهدت فوز الأهـي وقتهـا بنتيجـة 1-3.

سـجل سـعد بقـير وأنيـس البـدري ورفاقهـم عنـوان 
الترجـي في البطولـة الإفريقيـة بأحـرف مـن ذهـب، 
وبشـعلة من التقدم ورد الدين، تاركين للشـعب المري 
ولعشـاق الكـرة المريـة الحـسرة والآهـات، التـي لن 
تختفـي حتى يمر هـذا العام، الـذي حمـل النكبات بعد 
الأمنيات وكشـف المسـتور في عمـق وأعمـدة الرياضة 
المريـة، إذ أرادهـا البعض مـن صناع القرار متنفسًـا 
للشـعب المكتئـب وحذاءً للحاكـم في كل زمـان ومكان.

في رادس أيهـا السـادة لا شيء يذكرنـا بأبـو تريكـة 
وأحمـد حسـن وعـماد متعـب وعصـام الحـضري.. لا 
شيء أبـدًا.. بالعكس فمن يحضر المبـاراة في منتصفها 
ولا يعرف شـيئًا عـن الترجي التونسي.. لـن يعرف أيضًا 
أن الأهـي حـاضر في المباراة إلا بالقمصـان التي تحمل 

شـعار النـادي العظيـم، ولا تحمل هويـة ألقابه.

في تونـس أراد البعـض أن يحمل المبـاراة أعباء تقليدية، 
شـبيهة بأحـداث أم درمـان في تصفيـات كاس العـالم 
بين الجزائـر ومر، ليهرب بأسـوأ أداء في تاريخ الكرة 

المريـة إلى هذا البنـد ويختفي.

في كل متابعتـي للنـادي الأهـي منـذ نعومـة أظفاري 
شـاهدت الفريـق بأجياله يخـسر برباعية وخماسـية، 
يفـوز ويخـسر، يتألـق ويتراجـع، يتقـدم ويتقهقـر، 
ولكـن في كل المباريـات كان الأهـي يقاتـل، يحـاول 
التسـجيل، يلعب أبنـاؤه للقميـص. يخـسرون لا بأس، 
ولكنهـم يقدمون كل مـا لديهـم... إلا في رادس، جاؤوا 
ليعلنـوا وفـاة أجيالهم واسـم ناديهم العريـق بجيل لن 
يسـتطيع بعـد اليـوم أن ينـال لقـب الـدوري المحي إلا 

بتعـثر الخصـوم وقـدرة القـادر سـبحانه وتعالى.

حزين جـدًا لما كتبت، بمقـدار فرحتي بدموع التوانسـة 
وفوزهـم واعتلائهم منصة التتويـج الأغى قاريًا. 

حزيـن لأن الأهـي يترك مكانـه الحقيقي باستسـلام 
الخسـائر  بإحصـاء  ويكتفـي  المتعبـة،  الجيـوش 
والاسـتماع لأغنيـة كوكـب الـشرق أم كلثـوم "إزاي 
أقولـك كنـا زمـان والمـاضي كان في الغيـب بكـرا". 

مروك للترجي وهاردلك للأهي!

في موقعة 
رادس.. الترجي بطلًا 

والأهلي قتيلًا 

حلول العدد السابق
أفقي

هضبة سورية محتلة. 1

دولة مجاورة لسوريا. 2

منطقة سياحية سورية - هزار ولعب. 3

شخص بالغ - سوف لن نرضخ. 4

جسم سماوي - بمعنى سوى . 5

)مبعرة(

ألم في الأعى - ترأس. 6

نهر صغر - نقلم القلم. 7

أرض سبخة مليئة بالماء والنباتات - . 8

قرية سورية قرب الحدود اللبنانية

للنفي - وحدة عملة أجنبية. 9

مدينة سورية جنوب جبال طوروس . 10

قرب الحدود الركية

عمودي
ساحة الشهداء وسط دمشق - أهلا . 1

)بالعامية(

ملل - موبايل. 2

الأساس والمنبع. 3

الشخص الذي يتولى الأمور - في . 4

السلم الموسيقي

ثياب - اللاحرب. 5

حرف ناصب - صنف. 6

الكاتب أو الخطاط المنمق لكتابته - . 7

نزيل الوسخ بالماء

شاعر عربي سوري راحل. 8

مملكة سورية قديمة. 9

سوق قديم في دمشق. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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زيـن الديـن زيدان المـدرب السـابق للملي، 
تحـدث عـن بنزيمـا بأنـه اللاعـب الـذي لا 
يمـس، ولطالمـا وقـف موقـف المدافـع عنه.
وقـال زيـدان، في مؤتمـر صحفـي قبيـل 
الجولـة 28 من الموسـم الماضي أمـام أيبار، 
إن "مـن يفهـم كـرة القـدم سـيعجبه أداء 

بنزيما". كريـم 
بنزيمـا الذي حقـق 50 هدفاً مـع فريقه في 
الموسـم الثاني لقدومه إلى ريـال مدريد عام 
2009، لم يعـد يحقـق ذات الكـم التهديفي 
في المواسـم التاليـة، فقـد انخفـض معدلـه 
مقابـل ارتفاع أهداف البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو، الذي شـكل مـع بنزيمـا ثنائيًا لا 
يقهـر في جميـع المواجهات التـي خاضاها، 
فتـارةً بنزيمـا يهـدي رونالدو كرة حاسـمة 

وتـارةً يحـدث العكس.
ريـال  السـابق ولاعـب  الفرنـي  الـدولي 
مدريـد، كلـود ماكليـي، قـال في تصريـح 
الإسـبانية،  "مـاركا"  لصحيفـة  صحفـي 
الخميـس 8 من تشريـن الثـاني، "أعتقد أن 
بنزيمـا لا يسـتحق الكثـر مـن النقـد، لكن 
هذا قـدر اللاعبن الكبـار. والإجابة يجب أن 
تكـون في أرض الملعب، وهـذا لا يمنع من أن 
النـادي عليه حماية اللاعبن، بنزيما سـوف 

بالتأكيد". يـبرز 
الكامـروني صامويـل إيتـو، لاعـب نادي 
برشـلونة وبطـل السداسـية معـه، وضـع 
بنزيمـا في قائمـة أفضـل المهاجمـن في 
تاريـخ كـرة القدم لمـا له مـن دور تكتيي 

لم  وإن  حتـى  الخصـم  صفـوف  خلـف 
. يسجل

يبـدو  فيهـا  ينتقـد  مـرة  كل  في  بنزيمـا 
هادئـًا غـر مكـرث بما يـدور حولـه، إذ 
قـال في تصريحه الأخـر، في إجابة حول 
الصافـرات التـي يتعـرض لهـا في أثنـاء 
اسـتلامه الكـرة في الملعـب، "الصافرات؟ 
كل عـام يكون الأمـر كذلك، أحيانـًا الناس 
لا تفهـم مـا أقـوم بـه في الملعـب، لكننـي 

هنـا لتقديـم كل مـا لدي".

أرقام وحقائق 
في المواجهـة الأخـرة التـي خاضهـا ريال 
النـادي  مـع  الأبطـال  دوري  في  مدريـد 
التشـيي فيكتوريـا بلـزن، نجـح كريـم 
الافتتاحـي  الهـدف  تسـجيل  في  بنزيمـا 
لفريقه، وهـو الهدف الذي يحمل مناسـبة 
خاصـة للغايـة لقائـد الفريـق الثالـث في 

مدريد. ريـال 
الهـدف كان رقـم 200 لبنزيما مـع فريقه 
في كل المسـابقات التـي خاضهـا، ليصبح 
الهـداف التاريخي السـابع للنـادي الملي، 
وتفصلـه سـبعة أهـداف عـن المكسـيي 
هوغـو سانشـيز إحـدى أسـاطر النـادي 

الـذي يحتـل المركز السـادس.
وسـجل بنزيمـا أهدافـه بواقـع 131 هدفاً 
)الليغـا(،  الإسـباني  مسـابقةالدوري  في 
بعـد المشـاركة في 287 مبـاراة، بالإضافة 
منافسـات  في  هدفـًا   17 تسـجيله  إلى 

بطولـة كأس ملـك إسـبانيا، وهدفـن في 
كأس السـوبر الإسـباني، وهدفـًا في كأس 
السـوبر الأوروبي، وثلاثة أهداف في كأس 
بطولـة  في  هدفـًا  و46  للأنديـة،  العـالم 

دوري أبطـال أوروبـا.
ومـع هدفه الذي سـجله في شـباك مليلية 
في مسـابقة كأس ملـك إسـبانيا في الدور 
32 أصبـح بنزيمـا أول لاعـب في الدوري 
في  يسـجل  الحـالي  للموسـم  الإسـباني 
أربع بطـولات مختلفـة، حيث أحـرز هدفاً 
السـوبر  في  مدريـد  أتلتيكـو  شـباك  في 
في  أهـداف  أربعـة  وسـجل  الأوروبي، 
بطولـة "الليغـا"، وأحـرز هدفـًا آخـر في 
دوري الأبطـال، وهدفـًا في بطولـة كأس 

إسـبانيا. ملك 
عـزز كريم بنزيمـا مكانه في المركـز الرابع 
في ترتيـب هـدافي دوري أبطـال أوروبـا 
كريسـتيانو  مـن  كل  التاريخيـن، خلـف 
وليونيـل  هدفـًا،   121 بواقـع  رونالـدو 
ميـي برصيد 105 أهـداف، بينما يفصله 
عـن الإسـباني راؤول غونزاليـس مهاجـم 

ريـال مدريـد السـابق 12 هدفـًا فقط.

أزمة المنتخب الفرنسي
المنتخـب  عـن  بنزيمـا  كريـم  يغيـب 
الفرنـي، منـذ تشريـن الأول مـن عـام 
2015، ولم يشـارك في بطولـة أمم أوروبا 
التـي أقيمـت في فرنسـا عـام 2016، كما 
أن المـدرب الفرنـي ديديـه ديشـامب لم 

يسـتدعه إلى تصفيـات كأس العـالم، ولم 
يسـتدعه إلى النهائيـات التـي أقيمـت في 
روسـيا الصيف المـاضي، وحمـل المنتخب 

الفرنـي لقبهـا.
التـي  الإشـادات  كل  مـن  الرغـم  وعـى 
انهالـت عـى اللاعـب مـن قبـل المدربـن 
الذيـن لعب معهـم، يعلل ديشـامب رفضه 
لبنزيمـا بـأن الأمـر فنـي محـض، وأنـه 
يريـد الحفـاظ عـى مجموعـة متجانسـة 

مـن اللاعبـن الذيـن اختارهـم بالفعـل.
مشـكلة بنزيمـا مـع المنتخـب بـدأت منـذ 
الابتـزاز  فضيحـة  بعـد   ،2015 عـام 
و"الشريـط الجنـي" لزميلـه بالمنتخـب 
ماثيـو فالبوينـا، واتهـام الأخـر لبنزيمـا 
بمحاولـة ابتـزازه للحصـول عـى أمواله، 
ولكـن بعـد اتجـاه القضيـة للحـل بتبرئة 
كريـم بنزيمـا لا يزال ديشـامب مصًرا عى 

عـدم اسـتدعاء مهاجـم ريـال مدريـد.
دوليـة  مبـاراة   81 بنزيمـا  كريـم  لعـب 
مـع منتخـب بـلاده وسـجل خلالهـا 27 
هدفـًا، وأكـد مـرارًا وفي أكر من مناسـبة 
أنـه ليسـت هنـاك أسـباب مقنعـة لعـدم 
بعـد  وخاصـةً  المنتخـب،  مـع  اسـتدعائه 
إحرازه مـع ناديه أربع بطـولات في دوري 

أبطـال أوروبـا، ثـلاث منهـا متتاليـة.

قضية "الابتزاز"
والمنتخـب  ليـون  نـادي  لاعـب  اتهـم 
الفرنـي ماثيـو فالبوينـا كريـم بنزيمـا 

بمحاولـة ابتـزازه للحصـول عـى أمـوال 
عـبر "شريط إباحـي" يتعلـق بـه، ليعلن 
القضاء اسـتجواب بنزيمـا وفتح تحقيقات 

.2015 أيلـول  في  رسـمية، 
وفي أكـر مـن تصريـح لكريـم بنزيمـا 
اعـرف أنـه تدخـل لـدى فالبوينـا بطلب 
مـن "صديـق طفولة لجـأ إليـه المحتالون 
الشريـط  لديهـم  كان  الذيـن  الثلاثـة 

معـه. للتفـاوض  الإباحـي"، 
وأوضحـت النيابـة العامة في فرسـاي في 
بيـان، "سـيقرر في ختـام هـذه الإحالـة 
وضـع كريـم بنزيمـا في القضيـة، خاصة 
احتـمال التحقيق معه أو اعتباره شـاهدًا".

ووضـع اللاعـب قيـد الرقابـة القضائيـة 
ومنع مـن الاتصال بأي طريقـة بفالبوينا، 
بتكويـن  لـه  تهمـة  توجيـه  بعـد  وذلـك 

عصابـة إجراميـة ومحاولـة ابتـزازه.
مـن  بنزيمـا  بـرأ  المبتزيـن  أحـد  ولكـن 
إنـه عـى  القضيـة، وقـال  الاشـراك في 
علـم فقط بوجـود الشريـط الجني، لكن 
القضيـة مـا زالـت مفتوحـة لـدى القضاء 

بالكامـل. إغلاقهـا  يتـم  الفرنـي ولم 
وحتـى اليـوم، وعـى الرغـم من إسـهامه 
أبطـال  دوري  لقـب  تحقيـق  في  الكبـر 
أوروبـا الموسـم الماضي بعد تسـجيله لأول 
أهـداف فريقـه في النهائي، لا يـزال كريم 
بنزيمـا موضـع الجدل الأكبر بـن متابعي 
كـرة القـدم بشـكل عـام ومشـجعي ريال 

مدريـد بشـكل خاص.

لماذا تصل قيمة كسر 

عقده إلى مليار يورو؟ 

هل هو مهاجم حقًا أم 
أن له دورًا آخر؟ لماذا 

امتدحه كل المدربين 
الذين قدموا إلى ريال 
مدريد؟ يتساءل كثير 

من متابعي كرة القدم 
عن  اللاعب الفرنسي 

ذي الأصول 
الجزائرية كريم 

بنزيما.

الأسطورة السابعة لريال مدريد 
كريم بنزيما.. "الهادئ" الضعيف تهديفيًا 

القوي تكتيكيًا

سانتيلا
 290 هدفًا

ألفريدو دي ستيفانو
 308 أهداف

راؤول غونزاليس
 323 هدفًا

كريستيانو رونالدو
450 هدفًا

كريم بنزيما
 59 هدفًا )ريال مدريد، وليون(

راؤول غونزاليس 
71 هدفًا )ريال مدريد، وشالكة( 

ليونيل ميسي
 105 أهداف )برشلونة(

كريستيانو رونالدو
 121 هدفًا

 )ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس(

كريم بنزيما
 201 هدف

هوغو سانشيز
 208 أهداف

 بوشكاش
 242 هدفًا 

قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا قائمة هدافي ريال مدريد التاريخيين
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نبيل الشربجي

إذا كنت، أخي السوري، تحب أن تتفرج، وتتسى، 
وتتآلف مع مشاهد الخَبيط والقتل والتدمير 

التي يكيلُها وريثُ حافظ الأسد وحلفاؤه للشعب 
السوري، فما عليك إلا أن تتقيد بالنصيحة التي 

قدمها الفنان المري المرحوم فؤاد المهندس لابنه 
 ، ْ في إحدى المسرحيات، إذ قال له: يا ابني، كَشرِّ

اعبسْ، خَيّ حواجبك معقودين كده، بُصّ للدنيا 
بمنظار أسود! 

أنت، أيها السوري، تعرف، بالطبع، أن أصابع اليد 
الواحدة ليست متساوية في الطول، وأنَّ الذين 

هتفوا، في بداية الثورة "الشعب السوري واحد" 
كانوا مخطئين.

كلا يا سيدي، الشعب السوري ليس واحدًا، 
فإذا كان قسمٌ من الشعب يتألم الآن، ويحزن، 

ويكشر، ويتشاءم، فإنَّ هناك قسمًا يعيش 
لحظاتِ فرحٍ عظيمة، فرحٍ بالانتصار عى القسم 

العابس المكشر من الشعب المفجوع، وسَحْقِه، 
واستبداله بقوم غرباء حاقدين، جاؤوا إلى البلاد 
يطلبون ثأرًا لرجلٍ لم تكن لهؤلاء الناس المساكين 

صلةٌ به، أو عِلْم بِمنَْ قتله. 
الدليل عى صحة هذا الكلام أننا شاهدنا، 

وما زلنا نشاهدُ شبيحةَ النظام، ونبَّيْحَتَهُ، 
ون للدنيا بمنظار ناصع  ومنحبكجيتَه، يَبُصُّ

البياض، يرقصون ويغنون ويدبكون وينخون 
مستجيبين لنصائح المنتج التلفزيوني الكادح، 

السيناتور محمد قَبَنَّض، الذي بدأ حياته 
السياسيةَ بصفة "موتورجي" يوصل سندويش 

الكبة والخاروف والسجق من "عَبَّارة سينما 
حلب" إلى الزبائن في بيوتهم، وفي أثناء تجواله 

لاحظ أن “الإرهابيين” يسيطرون عى مفاصل 
الحياة في مختلف أنحاء مدينته الصامدة، وقرر 

محاربتهم مدى الحياة.
وعليه فقد وقف، ذات مرة، تحت قبة الرلمان، 

وقال إن أهم سلاح يحقق النر عى 
"الإرهابيين" هو الإعلام! والإعلام، برأيه، هو 

قَ النرُ  الطبل والزمر والدبكة والنَخّ، فإذا تحََقَّ
الموعود، وتَمكََّنَ الجيش الباسل من قتل بضعة 

آلاف من أهل منطقة ما، كالغوطة، مثلًا، 
وتهجير بضعة آلاف أخرى، يجب عى المطَُبّل 

المزُمَّر المنتر أن يباشر بتوزيع سندويش الكبة 
والخاروف والشاورما، وقناني مياه البقين 

والدريكيش، عى المواطنين المحظوظين الذين 
رُوا.. وأما آلية التوزيع فتكون  لم يُقْتَلوا ولم يُهَجَّ
بأن يجلس "المطبل" ضمن سيارة مكشوفة من 
الخلف، عند منعطف طريق يؤدي إلى الغوطة، 

ويترف بطريقة عادل إمام في مسرحية 
شاهد ما شافش حاجة، حينما يقف مع الفَرَّاش 

"بُرَعي" وبين الحين والآخر يوحي له بأنه 
سيعطيه قنينة الكازوز، ولكنه يستعيدها مسببًا 

له الكسوف والخجل.
وهكذا رأينا السيناتور الكادح )الموتورجي 

سابقًا( قَبَنَّض يمد يده للمواطن بالسندويشة 
والقنينة، وقبل أن يتلقفهما المواطن يستعيدهما 

ويقول له: عَيِّشْ سيدنا ومولانا بشار الأسد 
ووالده ولاك!.. فيعيّش المواطن الغلبان ذينك 

المجرمين، وهو يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه، 
أو أن تبتعد عنه الكاميرا التلفزيونية فلا يراه 
أهلُه وأصدقاؤه ومعارفه وهو يعيّش قاتي 

أبنائه.. وفي اليوم التالي تقوم قيامة الصحافة 
الرسمية والمعارضة عى السيناتور الموتورجي، 

متهمين إياه باستغلال حاجة النازحين، فيضطر 
لتوضيح ما جرى مع المواطنين، وهو أنه عرض 

عليهم السندويش والماء دون مقابل، ولكنهم 
أبوا، ورفضوا أن يمسكوها بأيديهم قبل أن يبلوا 

ريقهم بشي تعييشتين تلاتة لبطل الصمود بشار 
الأسد، المنتر عى "الإرهابيين" بالطبل والزمر!

السيناتور محمد 
ض والتطبيل

َّ
بَن

َ
ق

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"أن تكون نحاتًا ليس بمهنة، بل هو خيار حياة، فأنا كل يوم أعمل على مشروع جديد"، 
هذا ما وصف به النحات إلياس نعمان الفن الذي يعيش بين أدواته.

عنب بلدي - نور الأحمد

إليـاس نعـمان القـادم من بلـدة يبرود السـورية 
في ريـف دمشـق، إلى مدينـة كـرارا الإيطاليـة، 
قبلـة النحاتـن وعاصمة الفن في عـصر النهضة 

الإيطالية.
تخـرج في كلية الفنـون الجميلة "قسـم النحت" 
مـن جامعـة دمشـق، وسـافر إلى إيطاليـا عـام 
2003، وأكمل دراسـته في الماجسـتر بأكاديمية 

"كـرارا" للفنـون الجميلة.
موطئـه  إلى  السـورية  الثقافـة  نعـمان  حمـل 
الجديـد، حيـث قـدم بحثاً حمـل عنـوان "رحلة 
في النحـت بـن الشـام وإيطاليـا"، تنـاول فيه 
تاريـخ الفـن في الحضارة السـورية وصولًا إلى 

. روما

ينفـذ نعـمان أعمالـه بالمطرقـة والإزميـل، دون 
تدخل لـلآلات الحديثـة، عى الرخـام الإيطالي، 
عـن  يكشـف  اليـدوي  العمـل  أن  يـرى  فهـو 
تفاصيـل عميقـة، ويعطـي للعمل لمسـة وجودة 
خاصـة تكـون بيـد النحات نفسـه، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلدي.
وحـاز العديـد مـن الجوائـز العالميـة، بدايةً من 
جائـزة في معـرض "ميلانو"، حـول رؤية المرأة 
في الفـن، وجائـزة نالها من تصويـت الجمهور 
في  للنحـت  "التشـاكو"  ملتقـى  في  مبـاشرة 
العربيـة  الجاليـة  قـررت  حيـث  الأرجنتـن، 
)السـورية واللبنانيـة( هنـاك، شراء العمـل من 
البلديـة ونقله إلى بروت وتسـميته بـ "شـارع 

." سوريا
تحمـل  قضايـا  منحوتاتـه  نعـمان في  يعالـج 

بالنسـبة  ثابتـة  فالمشـاعر  إنسـانية،  معانـاة 
الآن. القـدم وحتـى  منـذ  تتغـر  لا  إليـه 

كـما أنـه أولى الجسـد البـشري اهتمامًـا في 
أغلـب منحوتاتـه، معرفـًا النحـت بأنـه "لعبة 
بن الكتـل والفـراغ والظل والنـور والفكرة".

التعـرف  عـى  السـوري  النحـات  يشـجع 
بفنانـن مـن ثقافـات وبلـدان آخـرى، ويرى 
في  أسـاسي  شيء  هـو  الثقـافي  الربـط  أن 
قـد  آخـر  عـن  فنـان  عمـل  فأسـلوب  الفـن، 
يختلـف، إذ يعكـس الفن صـورة لثقافة عصر 

مـا أو بلـد محـدد.
متواضعـة  ورشـة  في  حاليًـا  نعـمان  يعمـل 
 200 بمدينـة "كـرارا" الإيطاليـة، كانـت منذ 
هـي  أعمالـه  أن  ويـرى  نحـت،  مشـغل  عـام 

التـي يجـب أن تصفـه لا هـو.

النحات السوري إلياس نعمان )صفحة نعمان في فيس بوك(

الخارجيـة  وزيـرة  أعلنـت 
كنيسـل،  كاريـن  النمسـاوية، 
عـن مبـادرة إنسـانية مشـتركة 
بـين النمسـا وسـلوفانيا، لإزالة 
الألغام في سـوريا، بما يسـاعد 
إلى  العـودة  عـى  اللاجيـن 

بلدهـم.
بيـان  في  الوزيـرة  وقالـت 
وزارة  عـن  صـادر  رسـمي، 
الخارجيـة النمسـاوية، الأربعاء 
إن  الثـاني،  تشريـن  مـن   7
سـوف  وسـلوفينيا  “النمسـا 
أنشـطة  لتنفيـذ  يتعاونـان 
بالـشرق  مشـتركة  إنسـانية 
بشـكل  معولـةً  الأوسـط”، 
خاص عـى الخرة السـلوفانية 

المجـال. هـذا  في 
أزمـة  الألغـام  إزالـة  وتشـكل 
إلى  السـوريين  عـودة  تعرقـل 
منازلهـم، خصوصًـا في مدينـة 

تنظيـم  خـروج  بعـد  الرقـة 
“داعـش” منها، عـام 2017، ولا 
سـيما أن هـذه الألغـام تنفجـر 
لدى ملامسـتها الضحيـة، ولذلك 
هـي محظورة بموجـب القانون 

الـدولي.
ولم يُكشـف عـن تفاصيـل هذه 
المبـادرة ووقـت تنفيذهـا حتـى 

الآن.
الأوروبي  الاتحـاد  ووجـه 
وسـلوفانيا  للنمسـا  انتقـادات 
إجـراءات  تشـديدها  بسـبب 
ولا  أراضيهـا،  عـى  اللجـوء 
سـلوفانيا  رفـض  بعـد  سـيما 
دخـول مهاجريـن سـوريين إلى 
التلقـائي  والطـرد  حدودهـا، 
للاجئـين الذيـن يدخلـون البـلاد 
بصـورة غير شرعيـة دون النظر 
في طلباتهـم للحصول عى حق 
اللجـوء، بحسـب تقريـر نشرته 

منظمـة العفـو الدوليـة بعنوان 
.”2018/2017 “سـلوفانيا 

النمسـا  اسـتقبلت  حـين  في 
لاجئـين  و2016   2015 عامـي 
شـددت  لكنهـا  سـوريين، 
الإجـراءات بعـد وصـول الحزب 

السـلطة. إلى  اليمينـي 
وفي وقت سـابق، انتقدت وزارة 
الخطـة  النمسـاوية  الخارجيـة 
التـي تقدم بهـا الحـزب اليميني 
اللاجئـين  بشـأن  الحاكـم 
أيـار  مـن   28 في  السـوريين، 
المسـاعدات  لتقليـص  المـاضي، 
للاجيـن  المقدمـة  الماليـة 
وإخضـاع  أراضيهـا،  عـى 
للعقوبـات،  اللاجئـين  أطفـال 
ومعاملتهـم كبالغـين في حـال 
وترحيلهـم  جرائـم،  ارتكابهـم 
خـارج البلاد، بحسـب ما نشرت 

الريطانيـة. الإذاعـة  هيئـة 

ناشـطون  نظـم  حـين  في 
مظاهـرات  وحقوقيـون 
فيينـا،  النمسـاوية  بالعاصمـة 
الأول  كانـون  مـن   21 في 
خلالهـا  مـن  عـروا   ،2017
طالبـي  لترحيـل  رفضهـم  عـن 
اللجـوء من النمسـا، بعـد اتفاق 
والمحافـظ،  اليمينـي  الحزبـين 
الجديـد  النمسـا  برنامـج  عـى 
اللجـوء  طالبـي  يخـص  بمـا 

وواجباتهـم. وحقوقهـم 
الفـترة  النمسـا في  واسـتقبلت 
بـين كانـون الثـاني وآب 2017، 
مـا يزيـد عـى 17 ألـف طالـب 
لجـوء، في حين وصلـت طلبات 
إلى   2016 عـام  إليهـا  اللجـوء 
طلـب،  ألـف   42 يقـارب  مـا 
ورفضـت  منهـا  ألفًـا   36 قُبـل 
البقية، وفقًـا لإحصائيات وزارة 

النمسـاوية. الداخليـة 

مبادرة إنسانية أوروبية لإزالة الألغام
 في سوريا

إلياس نعمان..
قصة نحات سوري في قبلة النحاتين إيطاليا
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